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حاولــت الحركــة الصهيونيــة ومنــذ مؤتمرهــا التأســيسي الأول عــام 1897 المنعقــد في مدينــة 
ــازل بســويسرا، إنــكار وجــود أي حضــارة في فلســطين، وادعــت أن فلســطين هــي أرض  ب
الميعــاد )للشــعب اليهــودي( ومــن أجــل دعــم هــذه الفكــرة أنكــرت وحاولــت طمــس أي 
أثــر لوجــود حضــارة أخــرى في فلســطين قبــل دخــول اليهــود إليهــا مثلــا تدعــي الحجــج 

التوراتيــة.

لم يكتــفِ قــادة الاحتــال الإسرائيــي ومفكروهم بالحجــج التوراتيــة لتبريــر احتلالهم لأرض 
فلســطين، بــل راحــوا يــزورون ويفــرون عــى الوقائــع التاريخيــة، وكانــت آخــر مبتكــرات 
المحتــل الإسرائيــي في فنــون التحريــف والتزويــر بإقامــة معــرض بعنــوان »الشــعب والكتاب 
ــر  ــادي ع ــة« في الح ــع الأرض المقدس ــودي م ــعب اليه ــنة للش ــة 3500 س والأرض.. علاق
مــن يونيو/حزيــران عــام 2014 في مقــر اليونســكو في باريــس رغــم اعــراض الــدول العربية 
وعــدد مــن الــدول الأخــرى الشــديد كــا عــرض نفــس المعــرض في مقــر الأمــم المتحــدة في 
نيويــورك، والفاتيــكان، والكونغــرس الأميركــي، الكنيســت الإسرائيــي )البرلمــان(، وكذلــك 

في كوبنهاغــن وشــيكاغو.

ــه في  ــررًا افتتاح ــريش« وكان مق ــرت ويس ــور »روب ــو البروفيس ــرض ه ــذا المع ــب ه صاح
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ــكو(  ــوم )يونس ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة الدولي ــر المنظم ــاني 2014 بمق ــون الث يناير/كان
لكــن جــرى تأجيلــه بعدمــا عــرّت 22 دولــة عربيــة عضــوًا بالمنظمــة عــن قناعتهــا بالتأثــر 

ــرض. ــذا المع ــلبي له الس

كــا أعربــت المديــر العــام لليونســكو »إيرينــا بوكوفــا« عــن سرورهــا لاســتضافة المعــرض 
بدعــم مــن مركــز ســيمون فيزنتــال ومقــره لــوس أنجلــوس )وهــو نفــس المركــز المســؤول 
ــم  ــاره المنظ ــدس( باعتب ــن الله في الق ــرة مأم ــى أرض مق ــامح ع ــف التس ــاء متح ــن بن ع

ــرض. ــارك للمع المش

ــا في مؤتمــر »هرتســليا« الــذي انعقــد في مطلــع شــهر فبراير/شــباط  كــا صرح نتنياهــو علنً
ــاط  ــن الارتب ــا ع ــاط، وإن ــك الارتب ــن ف ــدث ع ــن أتح ــوم ل ــال: »الي ــث ق ــام 2010 حي ع
بتراثنــا وبالصهيونيــة وبماضينــا وعــن مســتقبلنا هنــا في أرض أجدادنــا التــي هــي أرض أبنائنــا 
وأحفادنــا، وإذا أردنــا أن نتحــدث عــن شيء أكثــر أساســية فإننــي ســأتحدث عــن ثقافــة قيــم 
الهويــة والــراث، ثقافــة معرفــة جــذور شــعبنا، ثقافــة تعميــق ارتباطنــا الواحــد مــع الآخــر 
في هــذا المــكان، حيــث لدينــا حــوالي 30 ألــف معلــم تاريخــي يهــودي يجــب أن نحييهــا مــن 

ــا«. جديــد.. فــإن شــعبًا لا يتذكــر ماضيــه يبقــى حــاضره ومســتقبله ضبابيًّ

لكــن الســؤال عــى أي أســاس أحــى »نتنياهــو« عــدد المعــالم اليهوديــة في إسرائيــل.. إذا كان 
علــاء الآثــار الإسرائيليــة بأنفســهم يصرحــون ويعلنــون بأنهــم يحفــرون منــذ أكثــر مــن 50 

عامًــا ويكتشــفون آثــارًا كلهــا كنعانيــة أو نطوفيــة وليســت يهوديــة..

ــدل  ــذي ي ــطحها، وال ــن الأرض وس ــجله باط ــذي يس ــارة ال ــجل الحض ــي س ــار ه فالآث
ــياسي  ــم الس ــتهم ونظامه ــاليب معيش ــى أس ــوء ع ــي الض ــكان ويلق ــي الم ــة قاطن ــى هوي ع
ــاء  ــات للانت ــة وإثب ــات للهوي ــه إثب ــت نفس ــي في الوق ــائدًا، وه ــذي كان س ــي ال والاجتماع

ــه. ــود شرعيت ــي الوج ــة تعط ــة ووثيق ــند ملكي وس

ــذي يعتمــد في الأســاس  ــار ال ــم الآث ــه مــن عل ــخ الحقيقــي يســتمد مصداقيت ــا أن التاري وب
عــى براهــن واضحــة ويســتنبط الوقائــع مــن أثــر ملمــوس وأدلــة علميــة وبحثيــة دقيقــة، 
ــك  ــد ذل ــا جس ــو وك ــل نتنياه ــا فع ــة ك ــواء مغرض ــراء أه ــن اف ــه م ــتمد حقائق ولا يس
المعــرض محاولــة تســخير الأحــداث التاريخيــة الملفقــة لخدمــة أطــاع إسرائيــل الاســتعمارية.

فهــا هــو البروفســور الإسرائيــي »زئيــف هرتســوج« يفجــر قنبلتــه هــذه في ملحــق صحيفــة 
هآرتــس الإسرائيليــة بتاريــخ 29 أكتوبر/تشريــن الأول 1999 ويعــرف: »الفــرة التوراتيــة لم 

تحــدث عــى الإطــاق ولا توجــد أدلــة تؤكــد صحــة الروايــات التوراتيــة«.



11

دد
لع

ف ا
مل

ــي في  ــد الأركيولوج ــس المعه ــو رئي ــتاين« وه ــل فنكلش ــور »يسرائي ــار البروفيس ــالم الآث وع
جامعــة تــل أبيــب، والــذي يُعــرف بــأبي الآثــار، يعــرف في جميــع الأجهــزة الإعلاميــة المرئيــة 
والمقــروءة: »إن علــاء الآثــار اليهــود لم يعثــروا عــى شــواهد تاريخيــة أو أثريــة تدعــم بعــض 
القصــص الــواردة في التــوراة، بــا في ذلــك قصــص الخــروج والتيــه في ســيناء وانتصــار يوشــع 

بــن نــون عــى كنعــان«.

المــؤرخ »نيــل ســيلبرمان« أيضًــا والبروفيســور »جاكويزبرينــد« و»تومــاس رومــر« الأســتاذ 
المتخصــص في العهــد القديــم: »لا يوجــد أي شــاهد أثــري يــدل عــى وجــود هيــكل ســليمان 

أو عــى أنــه كان موجــودًا بالفعــل«.

ــار  ــن الآث ــة ع ــس والكتاب ــى التدري ــل ع ــذي يعم ــرغ« وال ــل غرين ــار »رفايي ــالم الآث ــا ع أم
والمجتمــع والسياســة في علــم الآثــار في القــدس القديمــة يقــول: »كان مــن المفــرض أن تجــد 
إسرائيــل شــيئًا حــال واصلــت الحفــر طــوال هــذه المــدة، غــر أن الإسرائيليــن في مدينــة داود 

بحــي ســلوان بالقــدس يقومــون بالحفــر دون توقــف منــذ عامــن ولم يعثــروا عــى شيء«.

ــع  ــابقًا م ــل س ــتقل، عم ــار مس ــالم آث ــو ع ــي«، وه ــان مزراح ــور »يوناث ــق البروفيس واتف
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــع رأي فنكلشــتاين، وقــال: »إن جمعيــة )إلعــاد( اليمينيــة 
لم تعثــر حتــى عــى لافتــة مكتــوب عليهــا مرحبًــا بكــم في قــر داود برغــم أن الموقــف كان 
محســومًا لديهــم في ذلــك الشــأن، كــا لــو أنهــم يعتمــدون عــى نصــوص مقدســة لإرشــادهم 

ــم«. في عمله

ــا  ــيجلمان«: »إن الأيدولوجي ــور س ــي »فيكت ــار الإسرائي ــالم الآث ــول ع ــوع يق ــذا الموض وفي ه
الصهيونيــة التــي أســس اليهــود دولتهــم عــى أرض الأجــداد بنــاء عليهــا لم تعــد بالحســبان. 
ــليمان ولا أي  ــة لس ــة متألق ــد، ولا مملك ــراب معب ــر لخ ــى أي أث ــروا ع ــار لم يعث ــاء الآث إن عل

ــر«. شيء آخ

أمــا عــالم الآثــار الفرنــي »جــان لــوك بوتييــه«، فــرى في تحقيقــه بخصــوص مدينــة أريحــا 
التــي ســقطت أســوارها عــى يــد يوشــع ويقــول: »اهتــزت وتهدمــت أســوار وحصــون أريــا 
ــر انتشــارًا مــن مرويــات التــوراة.  تحــت وقــع أصــوات أبــواق يشــوع. إنهــا الصــورة الأكث
ــى أي شيء  ــروا ع ــن لم يعث ــك. ولك ــون تل ــر الحص ــن أث ــا ع ــار بحثً ــاء الآث ــب عل ــد ذه لق
وبــكل بســاطة، فــإن هــذه المدينــة )مدينــة أريــا في الضفــة الفلســطينية( لم تكــن موجــودة في 

القــرن الثامــن قبــل المســيح!«

وأخــرًا وليــس آخــرًا فجّــر عــالم الآثــار الإسرائيــي »مائــر بــن دوف« قنبلــة، حيــث كشــف 
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النقــاب عــن أنــه: »لا توجــد آثــار لمــا يســمى بجبــل الهيــكل تحــت المســجد الأقــى، كــا 
دعــا إلى إعــادة الحجــر الأثــري المــروق مــن المســجد الأقــى إلى مكانــه، مشــرًا إلى أنــه هــو 
مــن اكتشــف هــذا الحجــر قبــل أكثــر مــن 30 عامًــا خــال عمليــات حفــر أجراهــا هنــاك«.

وأوضــح بــن دوف: »إن هــذا الحجــر يــزن 3 أطنــان ولا توجــد عليــه أي كتابــات أو رمــوز 
ــا في المتحــف الإسرائيــي«. يهوديــة. والحجــر موجــود حاليًّ

ــق  ــذه الوثائ ــرض ه ــتمرة، تُع ــة المس ــر الإسرائيلي ــل والتزوي ــاولات التضلي ــل مح وفي مقاب
والحجــج الأصيلــة الراســخة القائلــة بــا لا يــدع مجــالً للشــك أن فلســطين كانــت وســتظل 
عربيــة وهــو يعكــس حقائــق التاريــخ والحضــارة الســاطعة ومنــذ 10000 عــام تقريبًــا وهــو 
عمــر الحضــارة النطوفيــة في فلســطين كــا تقــول هــذه الـــ24 لوحــة، وهــي الصــور الحقيقيــة 

ومعهــا شرح لتتبــع حضــارة فلســطين والشــعوب التــي قطنــت فيهــا. 

وكذلــك لأماكــن في فلســطين تمــت فيهــا الحفريــات مــن قبــل علــاء آثــار، ســواء مــن الغرب 
ــذه  ــون في ه ــا يدع ــود ك ــود اليه ــة وج ــات تاريخي ــا إثب ــدف منه ــن، وكان اله أو إسرائيلي
الأرض.. ولكــن بعــد ســنوات العمــل والحفــر في تلــك الأماكــن برهــن العلــاء بالأدلــة عــى 
حضــارة أرض فلســطين العربيــة منــذ فجــر التاريــخ ســواء الحضــارة النطوفيــة ثــم الكنعانيــة 
وشــعب البلســت، فهــذه الأرض أرض عربيــة كنعانيــة فلســطينية منــذ آلاف الســنين بشــهادة 
العلــم والعلــاء، التــي تترجــم شــواهد الأرض حضــارةً وتاريًخــا، آثــارًا ومعــالم تــردد دون 

انقطــاع وبــكل وضــوح أن فلســطين عربيــة.

وَيْر« الآثار الكنعانية في.. لاكيش »تل الدُّ

البوابة الرئيسية للاكيش
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ــطين، في  ــن فلس ــوبي م ــزء الجن ــع في الج ــة تق ــة كنعاني ــش، مدين ــش أو لكي ــش أو لاكي لخي
منتصــف الطريــق بــن مدينتــي القــدس وغــزة، عــى بعــد ثلاثــن كيلومــرًا إلى الجنــوب 
الشرقــي مــن عســقلان. ولاكيــش أو »لخيــش« هــي حاليًــا تــل الدويــر الــذي يرتفــع قرابــة 

أربعــن مــرًا، عــى حافــة الهضــاب الممتــدة بــن الســاحل الفلســطيني وجبــال الخليــل.

وقــد ورد ذكــر المدينــة في رســائل تــل العمارنــة )328، 329، 332( مــن القــرن الرابــع عــر 
ــرة،  ــة ع ــود إلى الأسرة الثامن ــة تع ــردي مصري ــة ب ــمها في ورق ــا ورد اس ــاد، ك ــل المي قب
وكذلــك في المصــادر الآشــورية زمــن الملــك الآشــوري ســنحاريب عــام 701 قبــل الميــاد. 

السياج الآشوري المنحدر

حيــث عثــر عــى لوحــة حجريــة تمثــل حصــار ســنحاريب لمدينــة لاكيــش، وفيها يشــاهد 
ســنحاريب جالسًــا أمــام خيمتــه يصغــي لتقريــر قائــد جيوشــه، في حــن يقــف ســادة 
لاكيــش خلــف القائــد يتوســلون حياتهــم وهــم يــرون رفاقهــم وقــد قطعــت أعناقهــم.

لوحة حجرية تمثل حصار سنحاريب لمدينة لاكيش
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ــاء في  ــا ج ــة مثل ــدة كنعاني ــا بل ــوراة بأنه ــرة في الت ــن م ــر م ــش« أكث ــم »لخي ــا ورد اس ك
ــاني أدوني  ــك الكنع ــل المل ــا أرس ــم 3 عندم ــة رق ــاشر الآي ــاح الع ــوع الإصح ــفر يش س
ــم:  ــذي يحاربه ــوع ال ــر يش ــم أم ــر معه ــة ليتدب ــدن الكنعاني ــوك الم ــي مل ــادق إلى باق ص
ם, אֶל-הוהָֹם מֶלֶךְ-חֶבְרוןֹ וְאֶל-פִּרְאָם מֶלֶךְ- )וַיִּשְׁלַח אֲדֹנִי-צֶדֶק מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַ

יַרְמוּת וְאֶל-יָפִיעַ מֶלֶךְ-לָכִישׁ וְאֶל-דְּבִיר מֶלֶךְ-עֶגְלוןֹ--לֵאמֹר.(

)فأرســل أدوني صــادق ملــك أورشــليم إلى هوهــام ملــك حــرون وفــرام ملــك يرمــوت 
ويافيــع ملــك لخيــش ودبــر ملــك عجلــون يقــول(

وجــدت أقــدم المكتشــفات في كهــوف منحوتــة في الصخــر، ســكنت في العــر الحجري 
النحــاسي وبدايــة العــر البرونــزي القديــم )القــرن الرابــع قبــل الميــاد تقريبًــا(، وهناك 
دلائــل واضحــة تشــر إلى ســكنى الموقــع في الألــف الثالــث قبــل الميــاد، أمــا أحــدث 

الطبقــات فتعــود إلى العصريــن الفــارسي والهلنســتي.
ــد  ــورًا ومعاب ــوت قص ــة ح ــة متعاقب ــور مختلف ــن عص ــدن م ــدة م ــع ع ــف في الموق اكتش
وأســوارًا وتحصينــات وبوابــات وشــوارع، مــن أقدمهــا المدينــة الكنعانيــة التــي ازدهرت 
ــرم  ــن ح ــف م ــر، تأل ــد صغ ــا معب ــم أبنيته ــن أه ــث، وم ــز الحدي ــر البرون في ع
ــة  ــرة ثاني ــدد م ــم ج ــان، ث ــان فرعيت ــه غرفت ــت ب ــعته وألحق ــرت توس ــم ج ــن، ث وغرفت

ــة.  ــة للكهن ــه غرف ــت إلي فأضيف
ــران،  ــود وث ــن أس ــهد صراع ب ــا مش ــش عليه ــات نق ــى عاجي ــد ع ــذا المعب ــر في ه عث
وعــى أوانٍ حجريــة وزجاجيــة وخزفيــة مزخرفــة، تعــود إلى عــر الأسرتــن المصريتــن 
ــى  ــه ع ــر في ــا عث ــاد(، ك ــل المي ــرة )1200-1500 قب ــعة ع ــرة والتاس ــة ع الثامن
جعاريــن مصريــة ولوحــات نقــش عليهــا أســاء ملكيــة مصريــة ومــن أهــم الُلقــى التــي 
ــة  ــث، مزخرف ــز الحدي ــر البرون ــن ع ــد م ــون واح ــرار ذات ل ــع ج ــفت في الموق اكتش
ــان،  ــكل إنس ــا ش ــة له ــت فخاري ــية وتوابي ــكال هندس ــور وأش ــاك وطي ــومات أس برس
عليهــا كتابــة هيروغليفيــة مــن القــرن الثالــث عــر، ومجموعــة مــن الصحــون عليهــا 
كتابــات مصريــة مــن النــوع الهيراطيقــي، ونقــوش مكتوبــة، بالخــط الســينائي مــا بــن 
ــن  ــر م ــى خنج ــرة ع ــة مبك ــات كنعاني ــدت كتاب ــا وج ــاد، ك ــل المي 1800 و1500 قب
البرونــز، وكتابــات آراميــة متأخــرة عــى كــر فخاريــة يعتقــد أنهــا رســائل حاكــم المدينة 
ــك  ــار المل ــت حص ــة مثل ــة حجري ــفت لوح ــاد، واكتش ــل المي ــادس قب ــرن الس ــن الق م
ــات  ــا طبع ــى آذانه ــة ع ــن فخاري ــرار تخزي ــش، وج ــة لاكي ــنحاريب لمدين ــوري س الآش
أختــام تعــود إلى زمــن حصــار ســنحاريب للمدينــة، وللعهــود الفارســية والإغريقيــة. 
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رسائل لاكيش

تكمــن أهميــة مدينــة لاكيــش في موقعهــا الجغــرافي الحصــن، في منطقــة خصبــة تــرف 
عــى الجــزء الجنــوبي مــن فلســطين، وقــد قيــل: مــن يملــك لاكيــش يســتطيع امتــاك 
ــيطرة  ــة الس ــور القديم ــة في العص ــوى المختلف ــت الق ــذا حاول ــا؛ له ــة حوله ــي مدين ألف
عليهــا، بــدءًا مــن مــر الفرعونيــة، ثــم الإمبراطوريــة الآشــورية في عهــد ســنحاريب 
ومــن قبلــه، إلى الدولــة البابليــة في عــر ملكهــا نبوخــذ نــر الــذي احتلهــا عــام 586 

قبــل الميــاد، زمــن الســبي البابــي.

حيفا الكنعانية.. تاريخ يتجاوز 3000 عام

بقايا منازل في تل شيكمونا
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مدفن من الحقبة النطوفية في »مغارة الواد«

مقبرة كنعانية قرب التلة 

حيفــا هــي مدينــة كنعانيــة قديمــة مــن مــدن مــا قبــل التاريــخ مقامة عــى جبــل الكرمل. 
وتعــد حيفــا مــن أكــر وأهــم مــدن فلســطين التاريخيــة، ســكن البــر هــذه المنطقــة منــذ 
ــي  ــة في »نف ــاكل بشري ــا هي ــى بقاي ــون ع ــر الباحث ــد عث ــخ، فق ــل التاري ــا قب ــور م عص
ــر  ــا إلى الع ــود تاريخه ــي يع ــواد«، والت ــارة ال ــا، وفي »مغ ــن حيف ــرب م ــعنان« بالق ش

ــم، إلى نحــو 150,000 ســنة.  الحجــري القدي
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ــود  ــام تع ــارة والعظ ــة في الحج ــوم منحوت ــى رس ــها ع ــوف نفس ــر في الكه ــا عث ك
للعــر الحجــري الوســيط 12500 ـ 6000 ق.م. ممــا يــدل عــى أن الفــن الفلســطيني 
أول مــا وُلــد كان في بــاد حيفــا، كــا عُثــر أيضًــا عــى جمجمــة لكلــب يســتدل منهــا 
ــا لهــم  ــوان، حيــث اتخــذوه رفيقً ــن هــذا الحي أن هــؤلاء الســكان هــم أول مــن دجّ
ــن مــن  ــد تب ــاص فريســتهم، وق يحــرس قطعانهــم وأدواتهــم ويســاعدهم عــى اقتن
ــن  ــرب الكنعاني ــا، أن الع ــة حيف ــرة في منطق ــة الأخ ــافات الأثري ــال الاكتش خ
ــا  ــل حيف ــم مث ــن مدنه ــر م ــا الكث ــوا فيه ــة، وأقام ــتوطنوا المنطق ــن اس ــم أول م ه

ــارية. ــت وقيس ــورة وعتلي والطنط

أواني كنعانية تعود لأكثر من 3000 عام

ــل  ــوم »ت ــة الي ــة المعروف ــة في المنطق ــا القديم ــون حيف ــون الفينيقي ــى الكنعاني ــد بن وق
ــة. وعــى شــواطئ هــذه  شــكمونا«، والتــي تبعــد نحــو 2 كيلــو مــر عــن حيفــا الحالي
المنطقــة نشــبت معركــة ســنة 1191 قبــل الميــاد، بــن الكنعانيــن والفراعنــة انتــر فيهــا 
الكنعانيــون وامتلكــوا الســاحل بــا فيهــا منطقــة حيفــا. إلاّ أن الفلســتيين حلــوا محلهــم 

بعــد أن تــم لهــم امتــاك الســاحل مــن غــزة إلى الكرمــل.
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أريحا أقدم مدينة في العالم

سور وبرج أريحا الدائري

تعتــر أريحــا مــن أقــدم المــدن، فهــي أول حــاضرة في التاريــخ الإنســاني، حيــث نجــد فيهــا 
ــال  ــل والترح ــاة التنق ــن حي ــان م ــا الإنس ــل فيه ــي انتق ــري والت ــر الحج ــورة الع ــار ث آث

ــا عــن الطعــام إلى حيــاة الاســتقرار التــي تعتمــد عــى الزراعــة وتدجــن الماشــية.  بحثً

تظهــر الجــذور الكنعانيــة في اســم مدينــة أريحــا العــربي، فأريحــا هــي مدينــة إلــه القمــر 
الكنعــاني »ياريــخ«.

وشــهد »تــل عــن الســلطان«، والــذي يعــرف بأريحــا القديمــة، منــذ نهايــة القرن التاســع 
ــة  ــار البريطاني ــة الآث ــاك عالم ــت هن ــد نقب ــة، وق ــب العلمي ــات التنقي ــن حم ــد م العدي
»كاثلــن كنيــون« بــن عامــي 1952 - 1958 وقــد اكتشــفت »أطــال مدينــة متكاملــة« 
ــرة  ــوالي ع ــا ح ــاع بعضه ــغ ارتف ــارة بل ــن الحج ــة م ــا أبني ــن به ــر النطوفي ــود لع تع
أمتــار، وكذلــك ســور خارجــي بــه بــرج مســتدير قطــره ثلاثــة عــر مــرًا يصعــد إليــه 

بإحــدى وعشريــن درجــة. 
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أطلال مدينة متكاملة تعود لعصر النطوفيين

اســتمر الســكن في تــل الســلطان في العــر الحجــري الحديــث الفخــاري بعــد فــرة مــن 
الهجــر التــام. وظهــرت دلائــل هــذه الفــرة في المقابــر فقــط.

ــدًا  ــزي )تحدي ــر البرون ــة الع ــرًا في بداي ــا كب ــورًا حضريً ــة تط ــا القديم ــهدت أريح ش
الألــف الثالــث ق.م.(، وأصبحــت إحــدى دويــات المــدن الكنعانيــة، وقد تم الكشــف 
عــن بقايــا البيــوت في المنطقــة الغربيــة مــن التــل وقــد توقفــت الحيــاة الحضريــة في الموقــع 
في الفــرة مــا بــن 2300-2000 ق.م. )العــر البرونــزي المبكر الرابــع( و2000 - 1550 
ق.م. )العــر البرونــزي الوســيط(، حيــث ســاد في هــذه الفــرة الانتقاليــة نمــط حيــاة 

رعــوي، ظهــرت دلائلــه في القبــور فقــط.

تسع جماجم بشرية وجدت تحت أرضية منزل
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إبريق عثر عليه في مقبرة أريحا 2300 ق.م.

هجــرت المدينــة في العــر البرونــزي المتأخــر )القــرن الرابــع عــر ق. م.(، بــا يؤكــد 
تناقــض الروايــة التوراتيــة التــي تتحــدث عــن ســقوط أســوار المدينــة عــى وقــع الطبول 
ونفــخ المزامــر وهــذا مــا أثبتــه علــم الآثــار في إسرائيــل ففــي بحــث بعنــوان: »الطوفان، 
ابراهيــم، موســى، الخــروج: التــوراة، الحقيقــة والأســطورة الاكتشــافات الجديــدة لعلــم 

الآثــار«، كتبــه: »فيكتــور ســيجيلمان، جــان لــوك بوتيــه، صوفيــا لــوران«. 

ــفار  ــاء في أس ــا ج ــد م ــطين لم يؤك ــار في فلس ــم الآث ــو: »إن عل ــث ه ــص البح وملخ
التــوراة، وبالتــالي فــإن »أرض الميعــاد« الكنعانيــة التــي تفيــض »لبنًــا وعســاً« ليســت في 

ــة«.  ــداد باطل ــن أرض الأج ــة ع ــطورة الصهيوني ــه فالأس ــطين، وعلي فلس

ــع  ــت وق ــا( تح ــا )أريح ــون أري ــوار وحص ــت أس ــزت وتهدم ــه«: »اهت ــد »بوتيي ويؤك
ــد  ــوراة. لق ــات الت ــن مروي ــارًا م ــر انتش ــورة الأكث ــا الص ــوع. إنه ــواق يش ــوات أب أص
ــر الحصــون تلــك. ولكــن للأســف لا شيء. وبــكل  ــا عــن أث ــار بحثً ذهــب علــاء الآث

ــودة«. ــن موج ــة لم تك ــذه المدين ــإن ه ــاطة، ف بس
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الكشف عن جدار عمره 3700 سنة في القدس

الكشف عن جدار عمره 3700 سنة في القدس

بشــهادة علــاء الآثــار الإسرائيليــن القــدس كنعانيــة وشــعبها كان متطــورًا، وبشــهادتهم أيضًا 
فالكنعانيــون الفلســطينيون كانــوا موجوديــن في فلســطين قبــل الاحتــال اليهــودي قبل آلاف 
الســنين واســتمر وجودهــم حتــى احتــال فلســطين في الســنوات الأخــرة ولــن يســتطيعوا 

تغيــر التاريــخ رغــم محاولاتهــم الدائمــة لإيجــاد آثــار تثبــت أحقيتهــم في هــذه البــاد.

واعــرف المســؤول الأول عــن عمليــات التنقيــب الأثريــة في القــدس الشرقيــة وبمحيــط 
ــة العــاشرة بدوافــع  ــاة العبري الحــرم البروفيســور »روني رايــخ« مــن جامعــة حيفــا للقن
ــرم  ــة الح ــفل منطق ــل أس ــف والمتواص ــب المكث ــف وراء التنقي ــة تق ــية واضح سياس

ــة. ــر العلمي ــاف المعاي بخ

وأوضــح رايــخ أنــه »يحفــر في »مدينــة داوود« منــذ 15 عامًــا ولم يجــد آثــارًا يهوديــة، بــل 
كنعانيــة تعــود لـــ800 ســنة قبــل قــدوم الإسرائيليــن كــا أوضــح أن الجــدار بنــي لحمايــة 
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مــوارد المدينــة المائيــة، وإنــه واحــد مــن أقــدم الحصــون في منطقــة الــرق الأوســط«.

ويبلــغ ارتفاعــه ثمانيــة أمتــار يثبــت أن الكنعانيــن الذيــن شــيدوه كانــوا شــعبًا ذا حضارة 
ــة  ــوا درج ــد بلغ ــوا ق ــدس القدامــى كان ــكان الق ــت أن س ــدار يثب ــا أن الج متطــورة، ك

عاليــة مــن التطــور، حيــث تمكنــوا مــن تنفيــذ مشــاريع هندســية ضخمــة.

ــات  ــة عادي ــن مقاوم ــن م ــد تمك ــه ق ــم، وكون ــل الحج ــدار هائ ــخ: »إن الج ــار راي وأش
ــوم«. ــس الي ــى بمقايي ــاً حت ــازًا عظي ــر إنج ــنة يعت ــن 3700 س ــر م ــن لأكث الزم

ويقــول فريــق التنقيــب إن الجــدار يشــكل جــزءًا مــن هيــكل كبــر وظيفتــه حمايــة الممــر 
الموصــل بــن الحصــن ونبــع المــاء الموجــود في وادي قــدرون.

الممر الواصل بين وادي قدرون وبركة سلوان

نبع جيحون
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ــة مــن القــدس ســميت  ــة الشرقي ــة الجنوبي ــة عــى الرابي ــى اليبوســيون قلعــة حصين فقــد بن
بـ»حصــن يبــوس«، ويعــد هــذا الحصــن أقــدم بنــاء في مدينــة القــدس حتــى الآن، والســبب 
الــذي أدى لاختيــار اليبوســيين لهــذا المــكان لبنــاء حصنهــم، هــو تمتعــه بمميزات اســراتيجية 
طبيعيــة. فقــد حبــت الطبيعــة هــذا الموقــع شرقًــا بنبــع مــاء غزيــر في وادي »قــدرون« عــرف 
باســم »جيحــون« )نبــع العــذراء(، وقــد حفــر اليبوســيون نفقًــا تحــت الجبــل لنقــل الميــاه إلى 

داخــل الحصــن وهــذا النفــق يمتــد في نهايتــه الجنوبيــة لبركــة )ســلوان(.

الصخور اليبوسية التي اكتشفتها »كاثلين«

ــه  ــد أطراف ــى أح ــا ع ــا مرتفعً ــوارًا وبرجً ــن أس ــول الحص ــيون ح ــام اليبوس ــا أق ك
للســيطرة عــى المنطقــة المحيطــة بــه ولحمايــة الحصــن مــن غــارات العبرانيــن، وقــد بقــي 
هــذا الحصــن بيــد اليبوســيين بعــد مجــيء الموســويين )أتبــاع موســى( أكثــر مــن ثلاثــة 

ــه. ــن اقتحام ــويين ع ــز الموس ــرون لعج ق

تل الرميدة.. أقدم موقع سكني كنعاني في الخليل

منظر عام لتل الرميدة
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ــة  ــي مدين ــام. وه ــا إلى 5500 ع ــود تاريخه ــالم، ويع ــدن الع ــدم م ــن أق ــل م ــر الخلي تُعت
كنعانيــة جليلــة مترفــة بناهــا الكنعانيــون وأطلقــوا عليهــا اســم )قريــة أربــع( نســبة إلى 
بانيهــا )أربــع( وهــو أبــو عَنــاق أعظــم العناقيــن، وكانــوا يوصفــون بالجبابــرة و»عنــاق« 

ــق« أو »قــادة عنــق«.  كلمــة ســامية معناهــا »عُنُ

تل الرميدة يعود تاريخها إلى 5500 عام

وكانــوا شــعبًا أو قبيلــة تســكن المنطقــة الجبليــة في فلســطين غــربي الأردن، وخاصــة في 
الخليــل ومــا حولهــا قبــل دخــول بنــي إسرائيــل إلى أرض كنعــان. 

ــط  ــة وس ــى تل ــع ع ــري يق ــع أث ــات لموق ــار تحصين ــن آث ــة ع ــات الأثري ــفت الحفري كش
مدينــة الخليــل في حــي )تــل الرميــدة(، ويعتقــد المؤرخــون أنــه أقــدم موقــع ســكني في 

ــون.  ــد ذلــك ســكنه الكنعاني ــري، وبع ــر الحج ــة، ويعــود تاريخــه إلى الع المنطق

ــى  ــن لق ــه م ــور علي ــم العث ــا ت ــال م ــن خ ــري م ــتقرار ب ــة اس ــجل أول حال ــد س وق
ــر  ــان في الع ــت أن الإنس ــذي أثب ــل، ال ــن الت ــة م ــة والجنوبي ــة الشرقي ــة في الناحي أثري
ــا في جوانــب هــذا  الحجــري النحــاسي )4500 - 3100 ق.م.( وجــد لنفســه مــاذًا آمن
التــل وفي الكهــوف المنتــرة في الموقــع. واســتمر بعــد ذلــك موقــع تــل الرميــدة يقــدم 
ــزي  ــر البرون ــة كالع ــور لاحق ــداد عص ــى امت ــاري ع ــور الحض ــاذج التط ــل ن أفض

ــدي. ــر الحدي ــر والع المتأخ



25

دد
لع

ف ا
مل

سلالم أثرية في تل الرميدة

ــأن  ــام 1964 ب ــدة ع ــل الرمي ــت في ت ــي تم ــة الت ــات الأثري ــال الحفري ــن خ ــح م ويتض
ــن(. ــن )العموري ــن الأموري ــل م ــكانها الأوائ ــود إلى 3500 ق.م. وأن س ــا يع تاريخه

وتــم الكشــف عــن نقــش ســامي موجــود عــى رأس مســار أســاس مــن فــرة الممالــك العموريــة 
.AO 6445 .2004 - 1595 قبــل الميــاد(. مــن لارســا وبابــل. الطين، 15.5 ســم عــرض(

وقــد اكتشــف قــر كبــر في )تــل الحريــري( عــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات ومــا 
يقــرب مــن )عشريــن ألــف( لوحــة فخاريــة مكتوبــة بالخــط المســاري.

مــن ضمنهــا، لوحــة مهمــة مــن هــذا الزمــن تلقــب كل الكنعانيــن باســم الأموريــن 
التــي تتكلــم عــن يشــوع ووقــوف الشــمس في الســاء.

نقش مسماري يثبت أن الأموريين هم الكنعانيون
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ومــن أهــم الاكتشــافات الأثريــة في تــل الرميــدة: لــوح مســاري وهــو عبــارة عــن نــص 
اقتصــادي يظهــر فيــه أســاء أربــع شــخصيات آموريــة، كــا عثــر عــى جــرار فخاريــة 

.)HEBR( عليهــا اســم

السور الجنوبي للمسجد الأقصى الذي بناه اليبوسيون

الجدار اليبوسي

ــو في  ــدس، وه ــة الق ــة لمدين ــدة القديم ــى في البل ــجد الأق ــوبي للمس ــور الجن ــع الس يق
ــل  ــرًا ويط ــه 281 م ــغ طول ــي. يبل ــوبي الشرق ــزء الجن ــدة في الج ــور البل ــت س ذات الوق

ــوب. ــة في الجن ــلوان الواقع ــدة س ــى بل ع

ــن  ــة م ــة الشرقي ــة الجنوبي ا في الزاوي ــدًّ ــة ج ــارة قديم ــار لحج ــى آث ــور ع ــم العث ت
الســور تعــود إلى العــر اليبــوسي، اليبوســيون شــعب ســامٍ نــزح مــع الكنعانيــن 
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى بــاد الشــام خــال الألــف الثالــث ق.م، واســتقر 
ــاحل،  ــون إلى الس ــب الكنعاني ــا ذه ــط، بين ــدس فق ــة الق ــيون في منطق اليبوس
ــادة  ــيون بقي ــى اليبوس ــد بن ــة، وق ــة كنعاني ــن قبيل ــارة ع ــم عب ــيون ه واليبوس
ــه  ــم إل ــو اس ــاليم« وه ــموها »ش ــدس وأس ــة الق ــادق« مدين ــي ص ــم »ملك ملكه

ــن. ــد الكنعاني ــام عن الس
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الدرج المؤدي للباب المزدوج

الباب الثلاثي بالسور الجنوبي

ــود  ــي، يع ــاب الثلاث ــزدوج والب ــاب الم ــا: الب ــن هم ــى بوابت ــوبي ع ــدار الجن ــوي الج يحت
تاريــخ إنشــائهما عــى الأرجــح إلى العــر الأمــوي، لكنهــا مغلقتــان منــذ فتــح القــدس 

عــى يــد صــاح الديــن الأيــوبي لحمايــة المدينــة مــن الغــزو.

ــم إدراج الســور ضمــن أســوار البلــدة القديمــة عــى لائحــة الــراث   في عــام 1981 ت
العالمــي لليونســكو بطلــب مــن الأردن، والتــي تــم إدراجهــا بعــد عــام ضمــن المواقــع 

ــة.  ــات الإسرائيلي ــة الحفري ــر نتيج ــددة بالخط المه
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سور القدس الذي بناه اليبوسيون ويعود إلى القرن 13 ق.م.

وبالرغــم مــن أن هــذا الجــدار بنــاه اليبوســيون قبــل مجــيء العبرانيــن إلى القــدس، إلا أن 
بعــض المنظــات اليهوديــة المتطرفــة تزعــم بأنــه شُــيّد في مــكان الجــدار الســابق للهيــكل 
ــا  الثــاني، الــذي تــم بنــاؤه في عهــد »هــرودس« الأول حســب المعتقــد اليهــودي. وهن
يــأتي دور العلــم وعــى الأخــص علــم الآثــار الــذي يســتند إلى الوقائــع والأدلــة العلميــة 

وليــس إلى الأســطورة أو الــكلام الدينــي.
ــة  ــدىً في المنطق ــة دوّت ص ــن دوف« قنبل ــر ب ــي »مائ ــار الإسرائي ــالم الآث ــر ع ــد فج فق
في الآونــة الأخــرة، حيــث كشــف النقــاب عــن أنــه لا توجــد آثــار لمــا يســمى بجبــل 
الهيــكل تحــت المســجد الأقــى، منــاصًرا بذلــك الأصــوات الســابقة التــي كشــفت عــن 

ــة. ــار الإسرائيليــن بقســم التاريــخ في الجامعــة العبري ذلــك ولاســيما علــاء الآث
ــاني  ــك الروم ــكل المل ــة هي ــذه المنطق ــليمان كان في ه ــام س ــن دوف«: »في أي ــال »ب وق
ــر  ــاك أث ــام الرومــان بهدمــه، أمــا في العهــد الإســامي فلــم يكــن هن هــرودس وقــد ق

ــكل«. للهي
ــة  ــتطيع معرف ــا، نس ــي أجريناه ــاتنا الت ــا ودراس ــال أبحاثن ــن خ ــول: »وم ــع الق وتاب
المعادلــة الحســابية وكيــف كانــت تلــك المنطقــة، وأكــد أن هيــكل هــرودوس لم تكــن لــه 

ــار«. ــا بخمســة أمت ــكل مرتفعً ــة، حيــث كان هــذا الهي ــة بالصخــرة المشرف أي علاق
واســتطرد: »وإذا قمنــا بإجــراء حفريــات أســفل تلــك المنطقــة، فإننــا ســنجد آبــار ميــاه 
متشــعبة، وقــد رأينــا قنــوات مائيــة خــال مســرة الحفريــات والدراســة التــي أجريناهــا 
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ــد  ــه لا يوج ــك أن ــن ذل ــتنتجنا م ــة واس ــن الماضي ــس والعشري ــنوات الخم ــال الس خ
هيــكل هنــاك«.

كهف الهوابط أقدم كهف في فلسطين

ــه  ــكل ب ــث تتش ــاب حي ــرة للإعج ــوف المث ــر الكه ــن أكث ــا م ــات العلي ــف الحلي كه
ــة. ــكال مدهش ــومات وأش رس

ــاء  ــك أثن ــار 1968، وذل ــة في مايو/أي ــق الصدف ــف بطري ــذا الكه ــاف ه ــم اكتش ــد ت وق
تفجــر تــم في المنطقــة وظــل الاحتفــاظ بموقــع الكهــف سًرا بعــد اكتشــافه ولســنوات 

عــدة لأســباب غــر معلومــة.
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ــدس  ــموع في الق ــارة الش ــطين مغ ــوريك في فلس ــارة س ــا - مغ ــات العلي ــف الحلي كه
كلهــا مســميات لكهــف يتحــدث عــن أسرار عجيبــة ويقــع كهــف ســوريك )الحليــات 
العليــا( عــى المنحــدرات الغربيــة لجبــال فلســطين ومســاحته حــوالي 5000 مــر مربــع.

ويقــول علــاء الجيولوجيــا إنــه تــم تشــكيل كهــف ســوريك منــذ حــوالي 25 مليــون ســنة 
ــز  ــام، ويتمي ــدار الع ــى م ــر ع ــة لا تتغ ــف ثابت ــل الكه ــرارة داخ ــات الح ــت، ودرج مض
شــكله مــن الداخــل بوجــود هوابــط مــن ســقف المغــارة وصواعــد مــن الأرض وأحيانًــا 
تلتحــم الهوابــط مــن الميــاه المتدفقــة مــن الســقف إلى صواعــد أرضيــة الكهــف مــع ذوبــان 
الحجــر الجــري في الطريــق وعــى مــدى مئــات الآلاف مــن الســنين، أودعــت كل قطــرة 
مــن الميــاه المعدنيــة لتكــون طبقــة رقيقــة مــن الكالســيت عــى الســقف وعــى الأرض، ممــا 
ــى  ــل ع ــف وتعم ــي تضي ــرة الت ــات الصغ ــذه الطبق ــن ه ــكافي لتكوي ــت ال ــي الوق تعط
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تشــكيل الأعمــدة مــن كربونــات الكالســيوم وتشــكل تشــكيلات أخــرى تشــبه الرفــوف 
أو قطــع القــاش والفــروع والأشــكال والرســومات الغريبــة والتــي ربــا تحدثنــا عــن شيء 

مــا، كــا أن هنــاك أشــياء أخــرى كثــرة وأنماطًــا غريبــة في هــذا الكهــف.

أعلــن عــام 1975 عــن وجــود الكهــف كمحميــة طبيعيــة، وهــو اليــوم مفتــوح طــوال 
العــام للــزوار.

كهف شقبا.. وادي النطوف

كهف شقبا

ــطين  ــة رام الله بفلس ــقبا في محافظ ــة ش ــن قري ــرب م ــع بالق ــي تق ــقبا الت ــارة ش ــر مغ تعت
ــوز  ــم الكن ــن أه ــر م ــنين، وتعت ــره آلاف الس ــزًا عم ــانيًّا ممي ــا إنس ــا وإرثً ــاً أثريًّ معل

ــطينية.. ــال الفلس ــون الجب ــا بط ــوت عليه ــي احت ــة، الت الأثري

ــن  ــة م ــة الثاني ــود إلى المرحل ــي تع ــة الت ــالم التاريخي ــن المع ــقبا( م ــف ش ــقبا )كه ــارة ش مغ
ــارات  ــت أولى الحض ــي كان ــن، الت ــارة النطوفي ــة حض ــى عظم ــاهد ع ــري الش ــر الحج الع
عــر التاريــخ وتحتــوي المغــارة عــى العديــد مــن الغــرف.. والبــارز منهــا ثــاث غــرف كانــت 
ــا  ــة رب ــوف حجري ــى رف ــرف ع ــذه الغ ــوي ه ــوفي وتحت ــعب النط ــراض الش ــتعمل لأغ تس
ــة. ــة تعــرف باســم الروزن ــوي عــى مدخن كانــت تســتعمل لوضــع الأشــياء عليهــا كــا تحت
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أحجار مختلفة مستخرجة من وادي النطوف

ــات  ــذ نهاي ــطين من ــرت في فلس ــي ج ــة الت ــات الأثري ــال التنقيب ــرف خ ــم التع ــد ت  لق
القــرن التاســع عــر عــى مخلفــات إنســانية تعــود بتاريخهــا إلى أقــدم العصــور الحجريــة. 
في وادي الناطــوف القريــب مــن قريــة شــقبا غــربي رام الله، عثــر المنقبــون عــى مخلفــات 
ــود إلى  ــا يع ــم وأحدثه ــري القدي ــر الحج ــن الع ــة م ــة الثاني ــا للمرحل ــود بعضه يع

ــوادي. ــة نســبة إلى هــذا ال العــر الحجــري الأوســط أو الحضــارة النطوفي

حفر دائرية عند مدخل محمية الوادي
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اكتشــفت الحضــارة النطوفيــة لأول مــرة عــام 1928 عــى يــد المنقبــة الأثريــة »دوروثــي 
ــاء أول  ــق بن ــى طري ــان ع ــوة الأولى للإنس ــر الخط ــقبا، إذ تعت ــف ش ــارود« في كه غ
ــام،  ــتة آلاف ع ــو س ــيط نح ــر الوس ــتمر الع ــخ. اس ــة في التاري ــات الزراعي المجمع
وســكن فيــه النــاس في الكهــوف والمغــارات وتمكنــوا خلالــه مــن زيــادة عــدد أدواتهــم 

ــا.  ــن صنعه ــا وتحس ــر حجمه ــة وتصغ الحجري

ــن  ــه، فم ــان وارتقائ ــدم الإنس ــق تق ــى طري ــوة الأولى ع ــة الخط ــارة النطوفي ــر الحض وتعت
خلالهــا وصلــت التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في فلســطين قمتهــا. تتمثــل حضــارة 
ــة  ــون الحجري ــة وبالصح ــة المصقول ــالأدوات الحجري ــر ب ــذا الع ــطين في ه ــكان فلس س
ــت  ــا كان ــن أنه ــي يظ ــبية، والت ــة خش ــى قبض ــة ع ــة المثبت ــل الصواني ــن والمناج والهواوي
تســتعمل لحصــاد القمــح وعثــر المنقبــون عــى الكثــر مــن هــذه الأدوات في مغــارة شــقبا. 

حوض به هيكل غزال بري وقرنا غزال

ويســتدل مــن هــذه الأدوات عــى أن ســكان فلســطين هــم أول مــن مــارس الزراعــة في 
العــالم. ويؤكــد علــاء التاريــخ أن تميــز النطوفيــن عــن غيرهــم نتيجــة سرعتهــم في إنتــاج 
ــة  ــة في مرحل ــتوطنات دائم ــيس مس ــتقرار وتأس ــة الاس ــال إلى حال ــم الانتق ــم، ث غذائه
مبكــرة مــن الحضــارة، كــا تميــزت النطوفيــة منــذ البدايــة بحركــة نــزوح مــن المغــاور 

والكهــوف إلى المواقــع المكشــوفة في أرجــاء الــرق الأدنــى جميعهــا.
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الآثار الكنعانية في نابلس.. تل بلاطة

بقايا مدينة شيكم الكنعانية في تل بلاطة

نابلــس أو »شــكيم بالكنعانيــة«، مدينــة مــن أقــدم مــدن العــالم يعــود تاريخهــا إلى 5600 
ســنة )حــوالي ســنة 3600 ق.م( أسســت عنــد ملتقــى أقــدام جبــي جرزيــم في القســم 
الشرقــي لمدينــة نابلــس الحاليــة عــى يــد العــرب الكنعانيــن فــوق تــل كبــر يدعــى الآن 
تــل بلاطــة، وقــد ســاّها الكنعانيــون في ذلــك الوقــت »شــكيم« والتــي تعنــي المــكان 

المرتفــع، ومــن ثــم أصبحــت مــن أشــهر المــدن الكنعانيــة. 

بقايا جدران شكيم في الجزء الشرقي من نابلس
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ــت  ــد صارع ــون. وق ــون والفرزي ــم الحوي ــرب ه ــن الع ــكيم« م ــكن »ش ــن س وأول م
ــن  ــا كل م ــث غزاه ــل، حي ــا الطوي ــر تاريخه ــن ع ــزاة والمحتل ــن الغ ــر م ــس الكث نابل
الفراعنــة المصريــن والقبائــل العبريــة والآشــوريين والبابليــن والفارســيين واليونانيــن 

ــل الميــاد. ــد الرومــان ســنة 63 قب والســلوقيين، إلى أن ســقطت بي

ــو  ــالي »باول ــار الإيط ــالم الآث ــفها ع ــي اكتش ــا« الت ــوص »إيب ــكيم في نص ــر ش ورد ذك
ماتييــه« ضمــن مــدن كنعانيــة أخــرى في فلســطين، كــا ورد ذكرهــا أيضًــا في رســائل تــل 
العمارنــة 1400 ق.م باســم »شــاكمي«، كــا ذكــرت أيضًــا في تقاريــر تحتمــس الثالــث.

وتشــر النصــوص المصريــة القديمــة بــأن شــكيم كانــت مدينــةً محصنــةً إســراتيجية ذات 
ــاة  ــة والحي ــات الكنعاني ــزًا للديان ــت مرك ــا كان ــنة 1800 ق.م، ك ــذ س ــة من ــة دولي أهمي
ــت  ــطين أصبح ــة فلس ــة أن علاق ــة القديم ــوص المصري ــن النص ــم م ــية، ويُفه السياس
وطيــدة بمــر ابتــداء مــن بدايــة هــذا العــر. وتتحــدث رســائل تــل العمارنــة )ســنة 
1400-1350 ق.م( عــن مدينــة شــكيم، تحــت حكــم أميرهــا الكنعــاني »لابعيــا« كمدينة 

تلعــب دورًا مهــاً في النضــال ضــد الســيطرة المصريــة عــى منطقــة فلســطين. 

ــود إلى  ــة تع ــة الغربي ــس في الضف ــة نابل ــة في مدين ــا أثري ــع لبقاي ــو موق ــة ه ــل بلاط وت
5000 ســنة، أي إلى العــر النحــاسي والبرونــزي، وقــد أسســها الحويــون الكنعانيــن في 

أواســط الألــف الثالــث قبــل الميــاد وقــد بــدأت الحفريــات عــام 1913 برئاســة الألمــاني 
أرنــس ســلين، حيــث تبــن أنهــا أنقــاض مدينــة شــكيم القديمــة.

لقطة جوية لآثار مدينة شكيم الكنعانية بتل بلاطة
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ويقــع تــل بلاطــة في منطقــة بلاطــة البلــد عند مدخــل مدينــة نابلــس الشرقــي، والموقــع يغطي 
مــا مســاحته )230× 120م(، وتضــم آثــار نابلــس القديمــة )شــكيم( ومــا زال ســور المدينــة في 
العــر البرونــزي ظاهــرًا بارتفــاع 10-12م. والســور مبنــي بحجــارة ضخمــة غــر مشــذبة 
متصــاً بالبوابــة الشــالية الغربيــة التــي تضــم أربــع حجــرات. أمــا البوابــة الشرقيــة الكبــرة 
فتتكــون مــن بوابتــن متتاليتــن تحيــط بهــا أبــراج ضخمــة، وتعتــر مــن أفضــل الأمثلــة عــى 
ــرن  ــن الق ــر م ــد كب ــار معب ــد آث ــا توج ــزي ك ــر البرون ــة في الع ــة الكنعاني ــارة الدفاعي الع
الســادس عــر ق.م وآثــار أساســات قــر كنعــاني مــن القــرن الســابع عــر ق.م، وبقايــا 

جــدران البيــوت مــن العــر الحديــدي )القــرن التاســع ق.م - القــرن الســابع ق.م(.

آثار أساسات قصر كنعاني في مدينة شكيم

وفي قريــة بلاطــة البلــد، وفي المنطقــة الشــالية منهــا، توجــد أنقــاض وآثــار الســور وبوابــة 
شرقيــة وغربيــة، وقــد أثبتــت الحفريــات التــي قامــت بهــا البعثــة الألمانيــة عــام 1913م 
برئاســة »أرنــس ســلن« أن هــذا التــل هــو شــكيم )نابلــس( القديمــة. وقــد اســتمرت 
ــتأنف  ــا، لتس ــم إيقافه ــث ت ــة الأولى، حي ــرب العالمي ــة الح ــى بداي ــات حت ــذه الحفري ه
عــام 1926م، واتســعت المســاحة المحصــورة وتــم العثــور فيهــا عــى بقايــا معبــد وقــر 
وغيرهمــا. وفي الأعــوام 1934 و1956 و1957م أعيــد التنقيــب في التــل المذكــور، حيــث 
عُثــر بــإشراف الدكتــور »رايــت الأميركــي« عــى آثــار كنعانيــة ترجــع إلى عــام 3500 ق.م 
وعــى بقايــا ســور بنــي في القــرن الســابع عــر قبــل الميــاد وكان ارتفاعــه ثلاثــة أمتــار 
ونصــف وكان يطــوق المدينــة مــن الجهــات الثــاث بأبراجــه، وأبــواب وثكنــات الحــرس 
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التــي وجــدت مصاطبهــا مقصــورة بالكلــس، ووجــدت عليهــا ســتة هيــاكل بشريــة عــى 
عمــق ثلاثــة أمتــار تحــت اللِّبــن، كــا عثــر عــى فخــار يعــود إلى العــام 1600 ق.م.

الآثار الكنعانية في مدينة جنين.. تل تعنك

منظر عام لتل تعنك

جنــن.... جانيــم... جيريــن... جنينــا... وأســاء أخــرى لجنــن وردت في المخطوطــات 
ــي  ــة تعن ــاء مختلف ــل وبأس ــوراة والإنجي ــورية والت ــة والآش ــة والبابلي ــة القديم المصري

وفــرة عيــون المــاء والينابيــع فيهــا والبســاتين والجنــان.

تقــع مدينــة جنــن في الجــزء الشــالي مــن الضفــة الفلســطينية وفي وســط فلســطين عــى 
الــرأس الجنــوبي للمثلــث الســهلي والمعــروف بمــرج بــن عامــر. جنــن مدينــة كنعانيــة 
عريقــة ضاربــة في القــدم أنشــئت حســبما دلــت عليــه الحفريــات الأثريــة التــي جــرت 
مــن قبــل البعثــة المنتدبــة مــن جامعــة بيرزيــت بــن عامــي 1976-1978 في حــوالي 2450 
قبــل الميــاد، حيــث تــم الكشــف عــن ســور المدينــة القديــم الــذي يمتــد مــن أطرافهــا 

الشــالية الشرقيــة إلى الجنوبيــة الغربيــة إلى بعــض البيــوت والمرافــق الخاصــة بهــا.
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الآثار الكنعانية بتل تعنك

ــة  ــت قائم ــن ولا زال ــرب جن ــال غ ــم ش ــد 11 ك ــى بع ــع ع ــة تق ــة كنعاني ــك قري تعنّ
ــن  ــع ع ــر وترتف ــط الأخ ــى الخ ــع ع ــة، وتق ــة مختلف ــارا كنعاني ــوي آث ــوم وتح إلى الي
ــرى  ــا أراضي ق ــط به ــم وتحي ــا 5000 دون ــاحة أراضيه ــغ مس ــر 140م. تبل ــطح البح س
عانــن الصمــود، رمانــة، زبوبــا، وســيلة الحارثيــة، اليامــون، مقيبلــة، والمــزار، وزرعــن 
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ــت  ــي كان ــة الت ــى البقع ــوم ع ــرى، وتق ــدم الق ــن أق ــة م ــذه القري ــر ه ــة. تعت والعفول
ــاني  ــد الروم ــت في العه ــة، وكان ــا رملي ــي أرضً ــة، وتعن ــك( الكنعاني ــدة )تعن ــا بل عليه

ــاد. ــاع الب ــن ق ــة م ــت قلع ــة كان ــروب الفرنج ــرة، وفي ح ــة صغ مدين

حفريات تل تعنك

كلمــة كنعانيــة معناهــا »تــل الرمــل«، وكانــت إحــدى المــدن الملكيــة الكنعانيــة )ســفر 
ــوع 12:21(: يش

מֶלֶךְ קֶדֶשׁ }ס{ אֶחָד, }ס{ מֶלֶךְ-יָקְנְעָם לַכַּרְמֶל }ס{ אֶחָד.

»ملك تعنك واحد. ملك مجدو واحد.«

ــق الرئيــي. وقــد ورد ذكــر  تعنــك ومجــدو ويوكنيــم تحمــي النقــط المهمــة عــى الطري
ــث  ــرن الثال ــر في الق ــون م ــث فرع ــس الثال ــك تحتم ــار المل ــدن أولً في أخب ــذه الم ه
عــر قبــل الميــاد، عنــد زحفــه إلى مجــدو. ويتضــح لنــا مــن الألــواح التــي اكتشــفت في 
أضــاع تعنــك، مــن أيــام تحتمــس الثالــث أهميتهــا، فقــد كانــت مدينــة حصينــة مهمــة 
ــان،  ــت ش ــارم« في وادي بي ــل الص ــوب« و»ت ــدن: »رح ــع م ــة م ــالات قضائي ــا اتص له

ــورة«. و»ج



40

الحضارة النطوفية في محمية وادي الكهوف

كهوف جبل الكرمل

ــاء  ــى مين ــط وع ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــل ع ــاحلي يط ــل س ــو جب ــل ه ــل الكرم جب
مدينــة حيفــا وخليــج عــكا وهــو امتــداد لجبــال نابلــس.. ويأخــذ الجبــل شــكل مثلــث، 
رأســه في الشــال الغــربي وقاعدتــه في الجنــوب الشرقــي وأعــى قمــة فيــه هــي قمــة عــن 
الحايــك ويبلــغ ارتفاعهــا حــوالي 550 مــرًا، ويقــع جــزء كبــر مــن مدينــة حيفــا الحاليــة 
ــاك  ــة اجــزم. وهن ــات وقري ــل أم الزين ــل الكرمــل وكذلــك بعــض القــرى مث عــى جب
آثــار تعــود إلى العــر الحجــري الوســيط تــدل عــى أن النطوفيــن )المنســوبين إلى مغائــر 
النطــوف شــال القــدس(، الذيــن تركــزت حضارتهــم عــى الســاحل، عاشــوا أيضًــا في 
ــام  ــم. وأق ــن وغيره ــرى كالكنعاني ــارات أخ ــم حض ــم تبعته ــل ث ــل الكرم ــاور جب مغ
ــارية،  ــورة وقيس ــل الطنط ــاورة مث ــق المج ــم في المناط ــم وقراه ــض مدنه ــون بع الكنعاني
ــار  ــض الآث ــد بقــي منهــا بع ــة، وق ــا الحالي ــن حيف ــدًا م ــا ج ــة قريبً ــا القديم ــوا حيف وبن

التــي تــدل عــى مكانهــا في جبــل الكرمــل وهــي عــى شــكل قناطــر. 

محميــة وادي الكهــوف الشــاهدة عــى الحضــارة النطوفيــة في فلســطين تمتــد عــى 
ــرة  ــن المث ــن الأماك ــن ب ــم. م ــارب 2ك ــافة تق ــوادي لمس ــي ال ــن جهت ــدرات م المنح
ــم  ــان القدي ــها الإنس ــي عاش ــة والت ــة القديم ــوف الأثري ــن الكه ــة م ــوادي، مجموع بال
عــى مــدى 500 ألــف عــام تقريبًــا. أربعــة كهــوف تــم بحثهــا ودراســتها في بدايــة القــرن 

ــوش. ــارة النق ــدي ومغ ــارة الج ــواد، مغ ــارة ال ــون، مغ ــارة الطاب ــن: مغ العشري
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مغارة الطابون: 

رؤوس فؤوس من مغارة الطابون في المتحف البريطاني

ــد  تــم الكشــف عــن الكهــف وأجريــت التنقيبــات بــن الأعــوام 1934-1929 عــى ي
الباحثــة البروفســور »دوروثــي جــارود«، وقــد اعتــرت تلــك الحفريــات الأثريــة مــن 
ا في أبحــاث عصــور مــا قبــل التاريــخ، وتعــود أهميــة المغــارة  بــن التنقيبــات المهمــة جــدًّ
إلى كونهــا مكانًــا مهــاًّ لدراســة ثلاثــة أنــواع مــن الأبحــاث: علــم الصخــور والطبقــات 
)الجيولوجيــا(، عصــور مــا قبــل التاريــخ ودراســة الهيــاكل العظميــة للإنســان القديــم. 
أمــا مــن حيــث الطبقــات الأثريــة، فقــد دلــت المكتشــفات في المغــارة عــى وجــود مــا 

يقــارب 150 طبقــة أثريــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ.

مغارة الواد:

مغارة الواد
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ــون  ــارة الطاب ــن مغ ــال م ــوف, إلى الش ــن وادي الكه ــوبي م ــدر الجن ــى المنح ــع ع تق
وجــدت فيهــا غرفتــان وتعتــر مــن أكــر الكهــوف في الــوادي، تــم الكشــف فيهــا عــن 
ــا(  ــل أيامن ــام قب ــط )120,000 ع ــري الأوس ــر الحج ــود للع ــتيطان تع ــات اس 9 طبق
ــي  ــة الت ــة الثاني ــة للطبق ــفات الأثري ــم المكتش ــود أه ــة. وتع ــرات التاريخي ــى الف وحت
ــا(،  ــل أيامن ــام قب ــة« )18,000 - 8,300 ع ــارة »النطوفي ــا إلى الحض ــد تاريخه ــم تحدي ت
والتــي عثــر عــى بقاياهــا في القاعتــن في مقدمــة الكهــف، حيــث شــملت المكتشــفات 
الأثريــة مــن هــذه الفــرة: أدوات مــن الصــوان للاســتعمال اليومــي، أدوات مصنوعــة 
مــن العظــام مــن بينهــا صنانــر لصيــد الســمك، مقبــض لمنجــل، أدوات حــادة )شــبه 
ســكاكين(، إلى جانــب الهيــاكل العظميــة التــي وجــدت مدفونــة وهــي بشــكل منقبــض 

ــس القرفصــاء. يشــبه إنســانًا يجل

مغارة الجدي:

مغارة الجدي

تتواجــد عــى المنحــدر الجنــوبي مــن وادي الكهــوف، مــا يقــارب 100م إلى الشــال مــن 
مغــارة الــواد. تــم الكشــف عــن المغــارة في العــام 1922، واســتمر الكشــف كليًّــا خــال 
الحفريــات بــن الأعــوام 1931-1932. خــال الحفريــات عثــر عــى 14 هيــكلً عظميًــا 
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)التابعــة للفــرة مــا بــن 120,000 - 45,000 عــام قبــل أيامنــا(، بينهــم 3 هيــاكل كاملة.

مغارة النقوش:
أمــا الكهــف الرابــع بــن تلــك الكهــوف فهــو مغــارة النقــوش المتواجــدة بالقــرب مــن 
ــى  ــات ع ــوش والنحوت ــل النق ــا تحم ــمها لكونه ــبت اس ــي اكتس ــون والت ــارة الطاب مغ
جــدران المغــارة، شــملت رســومات لكائنــات حيــة قديمــة. إلى جانــب تلــك النقــوش 

عثــر عــى هيــاكل عظميــة تاريخهــا مــا يقــارب 90,000 عــام قبــل أيامنــا.

مدينة مجدو.. أهم المدن الكنعانية في فلسطين

بوابة المدينة الكنعانية عند مدخل تل مجدو

لمدينــة مجــدو، أهميــة خاصــة، حيــث كانــت الفــرة التاريخيــة مــن )2300-2700 ق.م( 
مــن أزهــى عصــور هــذه المدينــة، وقــد غــدت مــن أهــم المــدن الكنعانيــة. ففــي ظــل 
الحضــارة الكنعانيــة العريقــة، تميــزت مدينــة مجــدو بالبنــاء الحجــري، والأســوار الكبــرة 
المحيطــة بهــا مــن كل جانــب، وبالقصــور الفخمــة رائعــة الجــال، والتقــدم الزراعــي، 
وبصناعــة النســيج والملابــس، وهــذا الموقــع المميــز، أكســب المدينــة مكانــة مهمــة عــر 

عصــور التاريــخ، حيــث كانــت مسرحًــا للعديــد مــن المعــارك الحربيــة في فلســطين.
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الصومعة الكنعانية في مجدو

تقــع مدينــة مجــدو في ســهل مــرج ابــن عامــر والــذي يضــم العديــد مــن المواقــع الأثريــة 
والتاريخيــة، ومــن أشــهرها مدينــة مجــدو، والتــي تعــرف حاليًــا بـ)تل المتســلم(.

أطلــق الكنعانيــون هــذه التســمية عــى المدينــة »مجــدو«، بســبب موقعهــا عــى تــل اســراتيجي، 
ــل  ــة »ت ــمية العربي ــن التس ــا ع ــا« وأمّ ــوش ومخيمه ــع الجي ــمية »موض ــذه التس ــي ه ــث تعن حي
المتســلم«؛ فقــد كان متســلم »لــواء اللجــون« أي الــوالي يُقيــم في »تــل مجــدو«، ليتمتــع بالمناظــر 

الخلابــة التــي كانــت تطــل عليــه مــن المــروج الخــراء، فســمي التــل نســبة لــه.

مذبح كنعاني دائري
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ــر  ــة في الع ــة محصن ــت مدين ــا كان ــدو( بأنه ــلم )مج ــل المتس ــات في ت ــرت التنقيب وأظه
البرونــزي المبكــر الوســيط )في الألفــن الثالــث والثــاني ق.م( وأنهــا ذات أهميــة كبــرة، 
ــا  ــة تحالفً ــادت المدين ــن ق ــر ق.م، ح ــن ع ــرن الثام ــود للق ــا يع ــر له ــم أن أول ذك رغ
مــن المــدن الكنعانيــة للإطاحــة بالنفــوذ المــري في كنعــان في المعركــة التــي جــرت عنــد 

وادي اللجــون بالقــرب مــن مجــدو.

 ودلــت التنقيبــات الأثريــة في تــل المتســلم )مجــدو( على بقايــا بنائيــة لمدينة كبيرة تأسســت 
في العــر البرونــزي المبكــر )الألــف الثالــث ق.م( ممثلــة بالمبــاني وســور المدينــة والمعبــد 
والقــر عــى أســس مخطــط مدينــة كواحــدة مــن أقــدم المــدن في فلســطين، ومــع نهايــة 
العــر البرونــزي المبكــر تعرضــت المدنيــة للتدمــر، لتعقبهــا دلائــل الفــرة الانتقاليــة، 
وأعيــد مــع بدايــة العــر البرونــزي الوســيط الثالــث تأســيس المدينــة ذات التحصينــات 

والبوابــة والعديــد مــن المبــاني العامــة وبيــوت الســكن.

ــزة،  ــهرة ممي ــا ش ــد أعطته ــن، ق ــوك الكنعاني ــر والمل ــون م ــن فرع ــدو ب ــة مج معرك
بصفتهــا تمثــل أول نــر عســكري، لمعركــة خاضتهــا جيــوش الإمبراطوريــة الفرعونيــة 
ضــد ملــوك وجيــوش الكنعانيــن، وقــد ورد ذكــر مدينــة مجــدو، في حوليــات الفرعــون 

تحتمــس الثالــث التــي تعــود إلى القــرن الخامــس عــر ق.م.

مجدو في رسائل إلى العمارنة
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ــه اليهــود  ــذي بدل ــطينية، إلى إعــادة صياغــة تاريخهــا، ال ــة )مجــدو( الفلس ــاج مدين وتحت
لصالحهــم، فهــا هــم علــاء الآثــار في إسرائيــل ومنهــم البروفيســور إسرائيل فنكلشــتاين 
ــيلبرمان  ــل آشر س ــام 1994( وني ــذ ع ــه من ــدو بنفس ــات مج ــى حفري ــذي أشرف ع )ال
يوضحــون مــن خــال عــدة كتــب ودراســات، أهمهــا كتــاب »التــوراة مكشــوفة عــى 
حقيقتهــا« عــى أن »روايــة التــوراة لا تتطابــق مــع المكتشــفات الأثريــة الجديــدة، فمدينــة 

مجــدو لم يبنهــا ســليمان وإنــا بناهــا الكنعانيــون«.

اكتشاف كنز كنعاني في تل مجدو

خرز ملون وأقراط وحلق »هلالية الشكل” من الكنوز الكنعانية

أعلــن علــاء آثــار إسرائيليــون أن أعــال التنقيــب في تــل مجــدو تُوّجــت بعثورهــم عــى 
كنــز يحتــوي عــى حــي ذهبيــة وفضيــة وأحجــار كريمــة تعــود إلى مــا قبــل 3100 ســنة، 
أي إلى الحقبــة الكنعانيــة. ويضــم الكنــز 9 أقــراط كبــرة وخاتــم عليــه ختــم وقــد حُفــر 

عــى شــكل ســمكة، وهــي جميعهــا مــن الذهــب.
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الأحجار الكريمة من ضمن مجوهرات الكنز الكنعاني

كــا تــم العثــور عــى ألــف خــرزة صغــرة صُنعــت مــن الذهــب والفضــة والعقيــق، كــا 
عثــر العلــاء أيضًــا عــى قطعــة قــاش لفــت بهــا قطعــة فضيــة صغــرة، مــن المعتقــد أنهــا 

كانــت تًســتخدم لصنــع الحــي.

قرط من الذهب من ضمن مكتشفات الكنز الكنعاني
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ويرجــح فريــق البحــث الــذي عثــر عــى الكنــز في عــام 2010 أن مصمــم هــذه القطعــة 
ــة المســيطرة عــى هــذه المنطقــة في تلــك  ــه مــن الحضــارة المصري ــة اســتوحى فكرت الفني
الفــرة، انطلاقًــا مــن أن مجــدو كانــت مدينــة- دولــة تقــع تحــت وصايــة المصريــن، إلى 

أن انســحبوا منهــا فلحــق بهــا الدمــار.

إبريق الفخار الذي أُخفي فيه كنز المجوهرات الكنعاني

وشــارك في عمليــة التنقيــب عــالم الآثــار الشــهير إسرائيــل فنكلشــتاين وهــو المســؤول 
ــكين  ــد أوسيش ــب ديفي ــل أبي ــة ت ــن جامع ــور م ــات، والبروفيس ــن الحفري ــاشر ع المب

ــة. ــنطن الأميركي ــورج واش ــة ج ــن جامع ــن م ــك كلاي ــه آري وزميل

ــدء  ــل الب ــف قب ــام ونص ــدة ع ــا لم ــرت دوره ــرة انتظ ــتاين إلى أن الج ــار فنكلش وأش
بفحصهــا، مضيفًــا إن الكنــز المكتشــف بالإضافــة إلى مــا تــم اكتشــافه ســابقًا، يؤكــد أن 
ــدًا إلى الأذهــان قطــع العــاج  ازدهــار الحضــارة الكنعانيــة كان متجــددًا باســتمرار، معي
ــم  ــا ت ــم م ــن أه ــر م ــا تُعت ــدو، وأنه ــر مج ــن ق ــرب م ــا بالق ــور عليه ــم العث ــي ت الت

ــة.  ــذه المنطق ــافه في ه اكتش

ورجــح فنكلشــتاين أن هــذه الآثــار تعــود لعائلــة كنعانيــة وأنــه مــن المحتمــل أيضًــا أن 
تكــون مــن النخبــة الحاكمــة. 

ــراط  ــك أق ــرات. فهنال ــي والمجوه ــي بالح ــن غن ــر الكنعاني ــر أن ع ــر بالذك والجدي
ــب.  ــة والذه ــن الفض ــاور م ــم وأس وخوات
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وكانــوا يســتعملون الخــرز بكثــرة ويصنعونــه مــن العقيــق الأحمــر المحــزز، ومــن الحجــر 
ــرع  ــن يترع ــذا الف ــذ ه ــاج فأخ ــر الع ــر بحف ــذا الع ــل ه ــاشروا في أوائ ــري. )وب الج
ــر  ــون الخناج ــوا يصنع ــد(. وكان ــك العه ــن ذل ــاني م ــم الث ــه في القس ــغ أوج ــى بل حت
الذهبيــة للاســتعمال في الحفــات، كــا كانــوا يتحلــون بالقلائــد المصنوعــة مــن الذهــب 

ــة. ــارة الكريم ــة بالحج والمرصع

الآثار الكنعانية في مدينة أسدود

تل أسدود

ــون  ــة ســاحلية تقــع عــى البحــر الأبيــض المتوســط، بناهــا الكنعاني ــدُود هــي مدين أسْ
ــة حــوالي عــام 3000 قبــل الميــاد.  الذيــن ســكنوا فلســطين التاريخي

وهــي »أشــدود« الكنعانيــة، بمعنــى »قــوة« أو »حصــن«. وفي تقاليــد بناتهــا، الكنعانيــن، 
أن: »ســياني« مــن أحفــاد »إيــل« أعظــم آلتهــم، هــو الــذي بناهــا. 

وأقــدم ســكانها هــم »العناقيــون«. ولمــا نــزل الفلســطينيون، الآتــون مــن كريد، فلســطين 
أضحــت إحــدى مدنهــم الخمس الرئيســة. 

ويبــدو أن الســيادة كانــت لأســدود، كــا كانــت مركــزًا لعبــادة »داجــون« الــذي كانــت 
صورتــه بــرأس ويــد إنســان ويــدي إنســان وجســم ســمكة. 

ــة إلى  ــورية الموجه ــارات الآش ــق الغ ــى طري ــا ع ــرًا لوقوعه ــدود كث ــت أس ــد قاس وق
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ــورة  ــطين ث ــري، في فلس ــون الم ــاباقا«، الفرع ــار »ش ــنة 715 ق.م. أث ــي س ــر. فف م
ــان«  ــدود. إلا أن »ترت ــك أس ــوري- Asuri« مل ــه »آس ــتمال علي ــوريين واس ــد الآش ض
القائــد الآشــوري أثنــاء حكــم »سرجــون الثــاني« أجــر هــذا الملــك عــى الخضــوع بــأن 
اســتولى عــى أســدود عــام 711 ق.م. بعــد حصــار امتــد ثــاث ســنوات وأســكن فيهــا 

ــن قاومــوا حصــار الآشــوريين. ــة آشــورية. وكانــت قبيلــة »ختــي« ضمــن الذي جالي

الآثار الكنعانية في أسدود

وفي عهــد »آشــور بانيبــال« الآشــوري 668 - 626 ق.م. تــولى ملــك مــر »إبســمتيك 
الأول« 663 - 609 ق.م. مؤســس الأسرة السادســة والعشريــن، الــذي لم يكتــف بإبعــاد 

الآشــوري عــن بــاده بــل اســتولى عــى بعــض جهــات فلســطين.

جسر أسدود الأثري
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وفي أثنــاء حروبــه حــاصر »أســدود«، وعــى رأي »هيرودوتــس« أن حصارهــا كان أول 
ــنة  ــي 29 س ــد م ــا إلا بع ــن فتحه ــون م ــن المصري ــخ، إذ لم يتمك ــه التاري ــار عرف حص
ــذي انتهــى حــوالي عــام 630 ق.م. ودعــا »هيرودوتــس«، مــن  ــك الحصــار ال عــى ذل

ــة ســوريا الكــرى«.  ــل الميــاد، أســدود »بمدين مؤرخــي القــرن الخامــس قب

حصن أسدود

ــدود  ــت أس ــس- Azotus« وعان ــم »آزوت ــاني باس ــاني والروم ــد اليون ــت في العه وعرف
كثــرًا إبــان الحــروب التــي نشــأت بــن البطالمــة والســلوقيين، كــا عانــت الكثــر مــن 
ــوا  ــل قام ــا ب ــا وإحراقه ــوا بهدمه ــن لم يكتف ــود الذي ــن اليه ــورات المكابي ــروب وث ح

ــا. ــا ومزارعه ــك في قراه ــل ذل بمث

مدينة جازر الكنعانية

برج للتحصينات بجوار البوابة الكنعانية بتل جازر
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ــدن  ــدم الم ــا كأق ــاء ذكره ــخ، وج ــل التاري ــا قب ــور م ــن، في عص ــل الكنعاني ــئت قب أُنش
ــه«  ــو شوش ــة »أب ــزَر« في قري ــل الجَ ــم »ت ــوم باس ــرف الي ــا يع ــة.... وموقعه الكنعاني
عــى مســرة أربعــة أميــال غــربي قريــة »عمــواس« الواقعــة عــى طريــق يافــا- القــدس 

ــروس«.  ــر الع ــب« أو »مه ــى »نصي ــازَر« بمعن و»ج

ومدينــة جــازر الكنعانيــة تعطينــا صــورة للحضــارة التــي انتــرت في الســهل الســاحلي 
الفلســطيني؛ فقــد عثــر المنقبــون فيهــا عــى مدينــة يحيــط بهــا ســور حجارتــه مقطوعــة 
بــأدوات حــادة، وكان للســور أبــراج بلــغ ارتفاعهــا اثنــي عــر مــرًا. ويتوســط المدينــة 

قــر ملكهــا أو حاكمهــا.

حجارة وبعض القبور الكنعانية بتل جازر

ــار  ــاه الأمط ــى مي ــة ع ــاد المدين ــة. وكان اعت ــة معوج ــت ضيق ــة فكان ــرق المدين ــا ط  أم
ــم  ــب عليه ــار، إذ يصع ــون الحص ــوا يخش ــكانها كان ــا، لأن س ــب منه ــع قري ــى نب وع
ــة إلى  ــل المدين ــن داخ ــل م ــه، درج يص ــا ل ــروا نفقً ــع فحف ــن النب ــاء م ــى الم ــول ع الحص

ــم. ــاء عنه ــع الم ــوا شر قط ــك أمن ــع، وبذل المنب

النفق الواصل بين المدينة ونبع المياه أيام الكنعانيين
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النفق المؤدى إلى نبع المياه

وبالرغــم مــن أن حفريــات هــذه المنطقــة تبــن مــدى مــا كان عليــه ســكانها مــن حضــارة 
ــدن  ــة الم ــاء في قائم ــخ ج ــا في التاري ــر له ا، إلا أن أول ذك ــدًّ ــرة ج ــور مبك ــة في عص وكثاف
ــوالي 1500  ــرة، ح ــة ع ــث )الأسرة الثامن ــس الثال ــا تحتم ــتولى عليه ــي اس ــطينية الت الفلس
ق.م.(، والأرجــح أنهــا ظلــت منــذ ذلــك العهــد خاضعــة للحكــم المــري، إلا أن النفــوذ 
المــري بــدأ بالاضمحــال بعــد نحــو قــرن مــن الزمــان، كــا تشــر »رســائل تــل العمارنة«. 

وهنــاك ثلاثــة مــن تلــك الألــواح الطينيــة مكتوبــة مــن »جــازر« نفســها باســم حاكمهــا 
»بابــاي« يســتنجد فيهــا ـ بــا طائــل ـ بمــر لأنــه كان واقعًــا تحــت ضغــط »الخابــري«. 

ــة وفي  ــل العمارن ــائل ت ــن رس ــر م ــدد آخ ــة في ع ــذه المدين ــارات إلى ه ــاك إش ــا أن هن ك
إحداهــا يــرر أحــد قطــاع الطــرق -واســمه »لابابــا«- »اقتحامــه للمدينــة بــان أهلهــا 

ــه »جــازري« وفــرض غرامــة عــى أهلهــا؟«. ــا بدخول ســبّوه، فهــل اقــرف جرمً

ــذي  ــاح« ال ــهيرة »لمرنبت ــر« الش ــودة الن ــازر« في »أنش ــذت ج ــد أخ ــارة »ق ــرد عب وت
يعتــره الكثــرون فرعــون الخــروج، ومــن الطريــف أنــه وجــدت في جــازر حليــة مــن 

ــاح«. ــك »مرنبت ــم المل ــة« باس ــا »خرطوش ــاج عليه الع

وقــد وُجــد في معبــد الكرنــك في أرض الصعيــد بمــر جــدول لمــدن البــاد الكنعانيــة 
يتضمــن ذكــر 118 أو 119 مدينــة كنعانيــة.
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الآثار الكنعانية في تل دوثان.. مدينة جنين

منظر عام لتل دوثان

يعتــر تــل دوثــان مــن أهــم المواقــع الأثريــة الفلســطينية، وهــو مــن أهــم مصادر دراســة 
التاريــخ الفلســطيني القديــم. يقــع التــل عــى بعــد 6كــم مــن مدينــة جنين.

توصلــت نتائــج هــذه الحفريــات إلى الكشــف عــن تتابــع ســكني في الموقــع نفســه مــن 
ــذي كان  ــر ال ــل الكب ــذا الت ــات ه ــت التراك ــث أنتج ــية، حي ــة رئيس ــة تاريخي 19 حقب

أهــم تلــك الفــرات وهــي الفــرة البرونزيــة الكنعانيــة، فكانــت إحــدى أهــم الممالــك 
ــة  ــور عــى أعــداد هائل ــم العث ــة، وقــد ت ــة في فــرة العصــور البرونزي ــة الحصين الكنعاني

ــع. ــذا الموق ــة في ه ــع الأثري ــن الأدوات والقط م

وعاء من الطين يعود للقرن 12 و11 قبل الميلاد
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ــن  ــف ع ــم الكش ــان ت ــل دوث ــة في ت ــب الأميركي ــال التنقي ــر أع ــوع إلى تقاري وبالرج
إحــدى عــرة طبقــة مــن العــر الحجــري المتأخــر )3000 ق.م.( إلى العــر الحديــدي 
الأول )1200- 900 ق.م.(. فكشــف عــن ســور مــن أوائــل العــر البرونــزي، يبلــغ 
ســمكه 11 قدمًــا عنــد القاعــدة وتســعة أقــدام عنــد القمــة، وارتفاعــه ســتة عــر قدمًــا، 
ــة عــر  ــا، كــا كشــف عــن ســالم يبلــغ عرضهــا ثلاث وينتصــب مــن الخــارج عموديً
ــت  ــا كان ــن أنه ــة، ويظ ــور المدين ــارج س ــة خ ــرة درج ــاني ع ــن ث ــون م ــا، وتتك قدمً

ــار. ــع والآب ــؤدي إلى الينابي ت

آثار كنعانية بتل دوثان

ووجــد في الطبقــة التــي ترجــع إلى منتصــف العــر البرونــزي، هيــكل عظمــي لطفــل 
عمــره ســنتان، دفــن مــع جرتــن صغيرتــن وإبريقــن صغيريــن، كــا أســفر التنقيــب 
ــا، وطواحــن  ــة تشــمل أســلحة مــن الصــوان، وسرجً ــة قطعــة أثري عــن نحــو أربعمائ
ــن  ــران« م ــم »جع ــا خت ــرة عليه ــد ج ــة، وي ــلحة برونزي ــول، وأس ــالً للن ــة، وأثق يدوي

ــات. ــليمة والأواني والطاس ــرار الس ــن الج ــددًا م ــوس، وع ــر الهكس ع

 كــا وجــدت علبــة للمجوهــرات بهــا خمــس عــرة قطعــة معدنيــة، أغلبهــا مــن الخواتم 
والأقــراط الفضيــة والأســاور وغيرهــا مــن الحلي.
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ــه حــوض حجــري كبــر  ــة عــن مبنــى آخــر ب كــا كشــف التنقيــب في الســنوات التالي
للــاء لاســتخدام الخــدم أو الحــراس، وأحــواض حجريــة يبلــغ قطــر الواحــد منهــا نحــو 
ــدت أوانٍ  ــث وج ــح، حي ــوءة بالقم ــرار ممل ــا ج ــت به ــد وضع ــا، وق ــر قدمً ــة ع أربع

فخاريــة وجــرار أشــورية.

أقدم شجرة في العالم

قدر الخبراء عمر أقدم شجرة زيتون على وجه الأرض بـ5500 عام.

ــاولات  ــلت كل المح ــد فش ــة، وق ــدس المحتل ــة الق ــال مدين ــجرة في ت ــذه الش ــع ه تق
ــا الآلاف مــن الدارســن والباحثــن، الذيــن صنفوهــا كأقــدم  لقطعهــا، ويزورهــا يوميً

ــه الأرض. ــى وج ــون ع ــجرة زيت ش
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ويعتــر الزيتــون الفلســطيني مــن مصــادر الدخــل الرئيســة فيهــا والــذي تقــوم عليــه 
صناعــات عديــدة.

ــق  ــض المناط ــه في بع ــا أن ــات، ك ــن الثقاف ــد م ــزًا في العدي ــا ممي ــون موقعً ــل الزيت ويحت
ــجرة  ــا وردت ش ــام، ك ــز للس ــون كرم ــن الزيت ــا غص ــارزة، منه ــة ب ــاً رمزي ــل قي يحم
ــوم  ــر الب ــة، حيــث كانــت إلى جانــب طائ ــة الإغريقي الزيتــون كرمــز للحكمــة في الثقاف
ــا اليونانيــة أن أثينــا قدمــت للبــر شــجرة  ترمــز لآلهــة أثينــا، حيــث تــروي الميثولوجي
الزيتــون كنبــات مســتأنس، كــا أن آلهــة الســام الإغريقيــة أيرينــا ابنــة زيــوس تصــوّر 
ــة تمثــل رمــزًا  ــات الإبراهيمي ــا الديان ــا وهــي تحمــل غصــن زيتــون، وفي ميثولوجي دومً
ــدل  ــفينة( لت ــك )الس ــة إلى فل ــودة حمام ــة ع ــم وردت حكاي ــد القدي ــي العه ــل، فف للأم

ــاك أرضًــا ليرســو فيهــا. نوحًــا عــى أن هن

الآثار الكنعانية في تل بيت شيمش

بقايا مبانٍ في تل بيت شيمش
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خربــة عــن شــمس أو تــل الشــمس وســميت أيضًــا بيــت شــيمش، بيــت معبــد الإلــه شــمس 
الكنعــاني، وهــي تقــع إلى الغــرب مــن القــدس الحاليــة، حيــث أثبتــت الحفريــات أن عمرانهــا 

قــد بــدأ في العــر الرابــع البرونــزي مــن 2300 - 2100 ق.م. يعــود إلى عــر الكنعانيــن.

بقايا بوابة المدينة الجنوبية

ــرب  ــؤرخ الع ــال م ــان« فق ــوس »أرض كنع ــال الهكس ــرة احت ــمها في ف ــد ورد اس وق
والحضــارة الإســامية اللبنــاني فيليــب حتــي في كتابــه تاريــخ ســوريا ولبنــان وفلســطين، 
الجــزء الأول: صفحــة )148(: »وكانــت لاكيــش وشــاروحين أيضًــا مــن مــدن 
ــوالي 1750-1600 ق.م.  ــن ح ــوس م ــون الهكس ــن حص ــت م ــا كان ــوس وأريح الهكس

ــرة«. ــذه الف ــوس في ه ــت إدارة الهكس ــمس تح ــت ش ــت بي وكان

ثــم يســتطرد قائــاً: »وتمثــل بيــت شــمس قريــة عــن شــمس الخربــة الكائنــة عــى بعــد 
20 ميــاً غــربي القــدس عــى طريــق يافــا الخليــل وقــرب عــن شــمس يقــوم تــل الرميلــة 

وهــو موقــع بيــت شــمس القديمــة«.

بقايا الجدار المحيطة بتل بيت شيمش، من العصر البرونزي
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ــول  ــل العج ــدن ت ــب م ــاب التخري ــس الأولى 1850-1557 ق.م. أص ــزوات أحم في غ
ــا.  ــزور وغيره ــت ال ــيلوه وبي ــمس وش ــت ش وبي

 Historical ــه ــميث في كتاب ــورج س ــاني ج ــوريات البريط ــار والأش ــالم الآث ــام ع ــا ق ك
ــطيني: ــا وادٍ فلس ــمس بأنه ــة ش ــن خرب ــث ع Geography of the holy land بالحدي

»ولكــن الــوادي التــالي وادي الــرار )وادي ســوريك( لــه أهميــة وخاصــة مميــزة لدرجــة 
ــا إلى  ــن ياف ــد م ــكة الحدي ــدس وس ــة إلى الق ــق الرئيس ــو الآن الطري ــث ه ــرة، حي كب
القــدس بــدلً مــن أن تســر في وادي )أيالــون( تتجــه نحــو الجنــوب إلى الرملــة مــرورًا 
بالكثبــان الرمليــة إلى عاقــر وبعدهــا يصعــد إلى أعــى نحــو وادي الــرار ومجــراه الــذي 

ــال القــدس إلى المســطح نحــو جنــوب غــرب القــدس«. يخــرق سلســلة جب

منصة حجرية في أعلى التل

كــا جــاء أيضًــا في الكتــاب المقــدس عــن بيــت شــيمش إنــه بلــدة كنعانيــة عندمــا حــاول 
نفتــالي القضــاء عليهــا، وذلــك طبقًــا لمــا ورد في ســفر القضــاة الإصحــاح الأول الفقــرة 33:

נַפְתָּלִי, לֹא-הורִֹישׁ אֶת-יֹשְׁבֵי בֵית-שֶׁמֶשׁ וְאֶת-יֹשְׁבֵי בֵית-עֲנָת, וַיֵּשֶׁב, בְּקֶרֶב 

הַכְּנַעֲנִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ; וְיֹשְׁבֵי בֵית-שֶׁמֶשׁ וּבֵית עֲנָת, הָיוּ לָהֶם לָמַס.
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ــط  ــكن في وس ــل س ــاة، ب ــت عن ــكان بي ــمس ولا س ــت ش ــكان بي ــرد س ــالي لم يط )ونفت
الكنعانيــن ســكان الأرض. فــكان ســكان بيــت شــمس وبيــت عنــاة تحــت الجزيــة لهــم(

مدفن كنعاني بالقدس عمره 4 آلاف عام

ــة القــدس، عــن  ــة في القســم الغــربي مــن مدين ــار الإسرائيلي ــات لســلطة الآث كشــفت حفري
مقــرة كنعانيــة تشــر التقديــرات إلى أن عمرهــا نحــو 4 آلاف عــام، وتعتــر مــن أكــر المقابــر 
الكنعانيــة التــي كشــف عنهــا في فلســطين، وحســب عــالم الآثــار الإسرائيــي الدكتــور »يانــر 
ميليفســكي«، الــذي أشرف عــى التنقيــب منــذ البدايــة، فــإن المقــرة تعــود إلى أوائــل العــر 
ــى  ــاركه في الإشراف ع ــذي ش ــكي ال ــال ميليفس ــع )2000-2200( ق.م وق ــزي الراب البرون
ــر مــن دونمــن )200  ــد عــى مســاحة أكث ــأن المقــرة تمت ــه زفي غرينهــوت، ب ــات زميل الحفري
مــر مربــع( وبنــاء عــى الأدلــة فإنهــا اســتخدمت كمقــرة مــن قبــل أجيــال عديــدة، خصوصًا 

في العــر البرونــزي بــن عامــي 2200 و2000 وبــن 1700 و1600 قبــل الميــاد.
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ويعلــو كل قــر مــن القبــور المحفــورة في الصخــور ثقــب دائــري طولــه متريــن يــؤدي 
إلى غرفــة بيضاويــة الشــكل حفــرت تحــت الأرض التــي وضعــت فيهــا الجثامــن.

وعــدد القبــور التــي تــم اكتشــافها في المقــرة الواقعــة عــى مرتفــع، يبلــغ نحــو 50 قــرًا، 
اكتشــفت خــال عمليــات الحفريــات التــي بــدأت في شــهر يونيو/حزيــران 2006.

ويذكــر ميليفســكي ورفاقــه، مــا دام تــم حســم هويــة المقــرة بأنهــا مقــرة كنعانيــة، فــإن 
المدفونــن في المقــرة هــم مــن الكنعانيــن.

ويقــول ميليفســكي عــن المقــرة: »عثرنــا عــى عظــام معقــدة الأنــواع، وخــرز، ومجوهــرات 
وغيرهــا ممــا يشــر إلى أن الســكان ملكــوا أكثــر مــن مجــرد أدوات خشــنة وقاســية وفظــة«.

وعثــر الأثريــون عــى عظــام أغنــام وماعــز وخنازيــر، وأدلــة عــى أن الســكان مارســوا 
زراعــة الحبــوب في محيــط المبــاني التــي عاشــوا فيهــا.

ــا، ممــا  ــا معدنيًّ وتــم العثــور عــى زي كامــل لأحــد المحاربــن يتضمــن خنجــرًا وحزامً
يشــر إلى أن بعــض الســكان كانــوا مقاتلــن، بينــا عمــل آخــرون في الحقــول.

ويحمــل ميليفســكي مشــاعر متضاربــة حــول المقــرة، فهــو مــن جانــب ســعيد 
ــث.  ــاء حدي ــييد بن ــرض تش ــا بغ ــزء منه ــر ج ــيتم تدم ــه س ــن لأن ــاف، وحزي للاكتش

ــا أي شيء  ــاً: »هــذا الاكتشــاف لم يعطنِ ويلخــص ميليفســكي الموقــف مــن المقــرة قائ
مذهــل بشــكل غــر عــادي، ولكنــه أمــر حيــوي في مســاعدتنا لنعــرف كيفيــة التوســع 

الاســتيطاني في هــذه المنطقــة، ونحــن الآن نعلــم بوجــود نحــو 100 قــر في المــكان«.
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ــا عــن تلــك  ــادة معلوماتن ــة الحفريــات في النتائــج التــي ستســاهم في زي ويضيــف »أهمي
ــة«. ــة قــرب القــدس الكنعاني الفــرة في منطقــة ريفي

الحضارة الكنعانية في.. وادي النار

وادٍ مخــرّ قديــم، وعــرف المجــرى الأعــى لهــذا الــوادي بأســاء كثــرة مثــل »الراهــب« 
ــي  ــات الت ــن المرتفع ــدأ م ــو ب ــدرون«. وه ــم« و»ق ــم« و»جهن ــتّي مري ــلوان« »س و»س
ــل  ــن جب ــم يمــر ب ــة الشــيخ جــراح، ث ــة القــدس بالقــرب مــن قري تقــوم عليهــا مدين

ــاه منطقــة ســلوان. ــة ليلتقــي بمي ــون( وللمدين الطــور )الزيت
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ويتجــه بعــد ذلــك نحــو الجنــوب الشرقــي فيصبــح اســمه وادي النــار ويلتــف حــول 
ــا  ــر جنوبً ــم يس ــم، ث ــافة 8ك ــرق مس ــو ال ــه نح ــوب ليتج ــن الجن ــرزان م ــل الح جب
ضمــن وادٍ عميــق حافاتــه قائمــة مســافة 5 كــم فيصــل إلى بئــر العلنــدة. ومنهــا يأخــذ 
ــا. وقبــل 4كــم مــن مصبــه  الــوادي بالانفــراج والاتســاع ويصبــح محــور اتجاهــه شرقيً
في البحــر الميــت يمــر بخانــق صخــري طولــه قرابــة 3كــم، ثــم يخــرج إلى أرض ســهلية 

ــا مقوســة الســاحل طولهــا 1,7 كــم. منبســطة متقدمــة في البحــر عــى شــكل دلت

ــاءت  ــم، ج ــوادي جهن ــميته ب ــق، فتس ــكان العتي ــذا الم ــارح ه ــة لا تب ــدات الديني المعتق
بســبب المعتقــدات القائلــة بــأن الــراط يــوم القيامــة ســينصب في هــذا المــكان، ومــن 
ــاء  ــاءت بن ــم«، فج ــتنا مري ــمية »وادي س ــا تس ــم أم ــقط في جهن ــوره يس ــح في عب لا يفل
ــأن قــر الســيدة مريــم العــذراء -عليهــا الســام- موجــود في  عــى اعتقــاد مســيحي ب
ــق«. ــام والعم ــة، »الظ ــات القديم ــي في اللغ ــذي يعن ــدرون« ال ــمى »ق ــوادي، ومس ال

ــن  ــة والعشري ــة الحادي ــار في الطبق ــود آب ــن وج ــار« ع ــات في »وادي الن ــفت الحفري كش
مــن طبقــات القــدس الحضاريــة، وشــكلت هــذه الآبــار الحلقــة الأولى التــي تربــط مــا 
ــذه  ــود ه ــخ، وتع ــا في التاري ــة عميقً ــا الضارب ــذور حضارته ــع وج ــدس كموق ــن الق ب
ــودات  ــع الموج ــت م ــث تطابق ــر، حي ــري المتأخ ــر الحج ــة إلى الع ــفات الأثري المكتش
ــزة(،  ــول )في غ ــل العج ــك في ت ــش، وكذل ــس ولاخي ــا ونابل ــفة في أريح ــة المكتش الأثري
ونتيجــة ذلــك، وبأعــى درجــات الدقــة، حصلــت البعثــة التــي تقــوم بالحفريــات عــى 
ــت  ــارة، وأثبت ــن الحض ــام م ــتة آلاف ع ــدس بس ــخ الق ــددت تاري ــي ح ــات الت المعلوم

ــأن بدايتهــا كانــت في عــره. ــة داوود وب ــة إنهــا مدين بذلــك زيــف وبطــان مقول
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وفي الموقــع الــذي كانــت تلتقــي فيــه وديــان القــدس، وعنــد نقطــة التقــاء وادي الجــوز مــع 
ــة التــي تعــود للعــر البرونــزي الأول )3200 ق.م.(  وادي قــدرون، تــم اكتشــاف المدين
والمصنفــة باعتبارهــا الطبقــة العشريــن مــن طبقــات القــدس، وأهــم هــذه الموجــودات هــي 
الســور وبوابتــه الكبــرة وبقايــا الأبــراج التــي اكتشــفت بالقــرب مــن عــن ســلوان، وهــذا 
ــب  ــر ق.م.، وحس ــن ع ــرن الثام ــة في الق ــدود المدين ــل ح ــت داخ ــن كان ــي أن الع يعن

ســجلات المدينــة فــإن البوابــة المكتشــفة كانــت تدعــى »بوابــة النبــع«.

ــر )1550- 1200  ــزي المتأخ ــر البرون ــت للع ــي وثق ــة الت ــار التاريخي ــم الآث ــن أه وم
ــه(  ــده حيب ــدس )عب ــك الق ــن مل ــذاك ب ــة آن ــة« المتبادل ــل العمارن ــائل »ت ق.م.( رس
والفراعنــة، والتــي كتبــت باللغــة الأكاديــة، ويشــتمل هــذا العــر أيضًــا عــى الاتفاقات 
السياســية والعســكرية والتجاريــة التــي جمعــت بــن مــدن فلســطينية ثــاث هــي شــكيم 
)نابلــس( ولاخيــش )وهــي تــل أثــري قــرب مدينــة الخليــل( وكيلــة )القــدس(، ولعــلّ 
الأهــمّ في ذلــك أنّ تلــك الرســائل الســت التــي وجــدت في العمارنــة وتحمــل الأرقــام 

)289 إلى 294( تنفــي الوجــود اليهــودي في هــذا العــر.

سرقة آثار فلسطين الكنعانية

التماثيل الكنعانية معروضة في متحف إسرائيل

ــي أول  ــزة، ه ــاع غ ــح بقط ــر البل ــا في دي ــر عليه ــة، عث ــة ضخم ــل كنعاني ــة تماثي خمس
ــم  ــد أضخ ــر أح ــذي يعت ــة، ال ــدس المحتل ــل بالق ــف إسرائي ــر لمتح ــتقبل الزائ ــا يس م
المتاحــف في العــالم، ويختــر مســاعي إسرائيــل لاحتــال تاريــخ وتــراث الفلســطينيين 
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كــا أرضهــم! وليســت تماثيــل »ديــر البلــح« غــر نقطــة في بحــر المتحــف الــذي يزدحــم 
ــل آلاف  ــطين قب ــة أرض فلس ــن حكاي ــا م ــف جانبً ــي تكش ــة الت ــع الأثري ــات القط بمئ
الســنين، وصــولً إلى مكتشــفات تجــاوز عمــر بعضهــا المليــون ونصــف المليــون عــام، 
اســتولت عليهــا إسرائيــل وســلطة آثارهــا، ونقلتهــا مــن كل أنحــاء فلســطين، لعرضهــا 

ــم. ــي القدي ــخ الإسرائي في المتحــف وتقديمهــا وكأنهــا جــزء مــن التاري

ــوا،  ــف عاش ــم: كي ــن وحضارته ــاة الكنعاني ــن حي ــب م ــار جوان ــذه الآث ــص ه وتلخ
ــم. ــي تقاليده ــا ه ــزوا، وم ــاذا تمي ــوا، وب ــاذا لبس وم

لوحة جدارية في متحف إسرائيل

ــذا  ــرض في ه ــا وتع ــدت في أريح ــن وج ــاء الكنعاني ــة لزع ــم محنط ــف جماج وتكش
ــر  ــن، عث ــود للكنعاني ــور تع ــر قب ــا تظه ــم، بين ــون موتاه ــوا يدفن ــف كان ــف كي المتح
عليهــا في الجليــل الأعــى، وتعــرض في ذات المــكان بعضًــا مــن أدوات وطقــوس العبــادة 
التــي ارتبطــت بخصوبــة الأرض والإنســان والحيوانــات عنــد الكنعانيــن، فضــاً عــن 

ــة. ــروي جوانــب أخــرى مــن الحكاي ــي ت ــة الت ــات القطــع الأثري مئ

تماثيل على شكل طير الحجل
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يقــول أســتاذ علــم الآثــار في جامعــة بيرزيــت، »الدكتــور حامــد ســالم«: »هنــاك عــدة 
ــي  ــا الت ــار والمافي ــار الآث ــوص وتج ــر لص ــا ع ــطينية، أبرزه ــار الفلس ــة الآث ــرق لسرق ط
تتعامــل مــع جهــات رســمية في إسرائيــل«، مشــرًا إلى: »أن بعــض القطــع الأثريــة التــي 

ــة، وخاصــة في متحــف روكفلــر«. تمــت سرقتهــا موجــودة في المتاحــف الإسرائيلي

صخرة مسروقة من سور القدس

وقــال أحــد الأدلاء الســياحيين إن المتحــف وبالتعــاون مــع ســلطة الآثــار الإسرائيليــة: 
»يقــدم للــزوار روايــة وشروحًــا عــن الآثــار الكنعانيــة الفلســطينية هــذه، وكأنهــا جــزء 
مــن التاريــخ الإسرائيــي، ويتحدثــون )اســتنادًا لذلــك( إلى مــا يصفونــه »عظمــة تاريــخ 

إسرائيــل وعصورهــا القديمــة«.

ــدى  ــد ل ــة، ولا يوج ــول كنعاني ــن أص ــم م ــود ه ــأن اليه ــزوار ب ــون لل ــاف: »يقول وأض
ــارة أو  ــد أي إش ــف لا توج ــي كل المتح ــك، فف ــون ذل ــم لا يصدق ــبب يجعله ــزوار س ال

ــرب«. ــطين أو الع ــة لفلس كلم

والجديــر بالذكــر أن خبــر الآثــار الإسرائيــي »مائــر بــن دوف« والمســؤول عــن التنقيب 
في نفــق الحائــط الغــربي في القــدس، دعــا بتاريــخ 13 أبريل/نيســان 2009 لإعــادة الحجر 
ــه هــو مــن اكتشــف  ــه، مشــرًا إلى أن ــري المــروق مــن المســجد الأقــى إلى مكان الأث
هــذا الحجــر قبــل أكثــر مــن 30 عامًــا خــال عمليــات حفــر أجراهــا هنــاك، مؤكــدًا أن 

هــذا الحجــر يــزن 3 أطنــان ولا توجــد عليــه أي كتابــات أو رمــوز يهوديــة.
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بداية تاريخ فلسطين.. الحضارة النطوفية في فلسطين

مقابر منحوتة في الصخر عند مدخل محمية مغارة الوادي

ظهــر النطوفيــون في فلســطين في العــر الحديــث الوســيط الــذي يقــع مــا بــن )10،000 
- 8000 ســنة )ق.م(، وتعتــر الحضــارة النطوفيــة هــي الحضــارة الأولى التــي نمــت بــأرض 
فلســطين، ويرجــع تســميتهم بهــذا الاســم »النطوفيــون« نســبة إلى »وادي النطــوف« الــذي 
يقــع غــربي القــدس، فبعــد أن أنجــزت عالمــة الآثــار »دوروثــي جــرود« حفرياتهــا في وادي 
النطــوف ذكــرت أن المرحلــة النطوفيــة كانــت منــذ حــوالي ســبعة آلاف ســنة قبــل الميــاد 
وفي ذلــك العــر كانــت منطقــة أريحــا قــد ألفــت اســتخدام القمــح والشــعير كــا روضــت 

الماعــز، وقــد عثــر عــى آثــار مــا يمكــن أن يطلــق عليــه أقــدم مدينــة في العــالم.

بقايا جدار عن مدخل مغارة الوادي
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ــن  ــة »كاثل ــار البريطاني ــة الآث ــت عالم ــا نقب ــا أيضً ــة أريًح ــلطان بمدين ــل الس وفي ت
كنيــون« بــن عامــي 1952-1958 وقــد اكتشــفت »أطــال مدينــة متكاملــة تعــود 
ــار،  ــة مــن الحجــارة يرتفــع بعضهــا حــوالي عــرة أمت لعــر النطوفيــن بهــا أبني
وكذلــك ســور خارجــي بــه بــرج مســتدير قطــره ثلاثــة عــر مــرًا يصعــد إليــه 
بإحــدى وعشريــن درجــة. ومنــذ ذلــك الحــن يعتــر ســور أريحــا وبرجهــا أقــدم 

بنــاء حجــري عثــر عليــه حتــى الآن في العــالم.

ــة« عــى أرض فلســطين مــن  ــة »للحضــارة النطوفي ــع الأثري ــا عــن أهــم المواق أم
ــارة »وادي  ــا، وفي مغ ــة أريح ــدت في مدين ــد وُج ــافات فق ــدد الاكتش ــث ع حي
ــى  ــر ع ــة« عث ــا القديم ــلطان »أريح ــل الس ــن ت ــفلى م ــة الس ــي الطبق ــاح« فف ف

ــة. ــر عظمي ــل وصنان مناج

ــط  ــري منبس ــطح صخ ــى س ــر ع ــواد حف ــارة ال ــل مغ ــد مدخ ــفت عن واكتُش
يحيــط بــه جــدار حجــري، واستـــنبط الباحثــون أن هــذا البنــاء الكبــر نســبيًّا كان 
ــرًا  ــد في العــر النطــوفي، وقــد وجــدوا بجــواره أربعــة عــر ق يســتخدم كمعب
يعــود تاريخهــم جميعًــا إلى نفــس الفــرة.. كــا وجــد مقبــض منجــل عظمــي نقــش 
عليــه صــورة رأس غــزال، كان قــد وجــد شــبيه لــه في مغــارة »كبّــارة« القريبــة مــن 

الموقــع نفســه. 

ــان  ــا رأس إنس ــت عليه ــة نُح ــة حجري ــى لوح ــر ع ــوادي فعُث ــارة ال ــا في مغ أم
ــك. ــر ذل ــاق وغ ــواق وأع ــرز وأط ــة وخ ــن أدوات زين ــاً ع ــط، فض مبسّ

وتمتــاز حضــارة ســكان فلســطين في العــر الحجــري الحديــث بــالأدوات الحجرية 
ــي  ــة الت ــل الصيواني ــداق والمناج ــن والم ــة والهواوي ــون الحجري ــة وبالصح المصقول
ثبتــت كل واحــدة منهــا عــى قبضــة خشــبية وقــد عثــر المنقبــون عــى الكثــر مــن 

هــذه الأدوات في مغــارة »شــقبا« وفي أريحــا ومناطــق أخــرى متفرقــة. 

وكشــفت حفريــات منطقــة بيســان والتــي جــرت هنــاك بــن عامــي 1921 و1922 
في »تــل الحســن« عــن وجــود مجموعــة هائلــة مــن آثــار مــدن قديمــة ترتفــع إلى 18 
طبقــة يعــود تاريــخ الطبقــة الســفلى إلى 4000 ق.م والعليــا إلى العصــور الوســطى.
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الحضارة الكنعانية.. في فلسطين

الأواني الفخارية البرجوازية الصغيرة

ــات  ــت موج ــة حدث ــات التاريخي ــرات والدراس ــا للتقدي ــنة وفقً ــبعة آلاف س ــذ س من
ــي  ــة الت ــل البدوي ــت القبائ ــث كان ــة. حي ــرة العربي ــبه الجزي ــرة في ش ــن الهج ــة م متتالي
ــا عــن أرض أكثــر ســخاء  تعيــش في الصحــراء القاحلــة تتحــرك مــن حــن لآخــر بحثً
ــمل  ــي تش ــب الت ــال الخصي ــة اله ــل منطق ــك القبائ ــرت تل ــد ع ــك فق ــاء، لذل ورخ
العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين والأردن واســتقر جــزء منهــا في أرض فلســطين قبــل 
أن تُعــرف بهــذا الاســم، فأعطــوا البــاد اســمهم، وصــار يُطلــق عليهــا »أرض كنعــان«.

وعندما دخل الكنعانيون إلى أرض فلسطين اتخذوا وقتها مدينة »شكيم« عاصمة لهم.

الكنعانيون في النصوص الدينية المصرية القديمة
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ــر  ــي عُث ــار الت ــن الآث ــا م ــتدلال عليه ــن الاس ــزة يمك ــارة ممي ــن حض ــت للكنعاني كان
عليهــا، فقــد بنــوا المــدن التــي أحاطوهــا بالأســوار المنيعــة، وبنــوا الــدور والمســاكن مــن 
الحجــارة التــي حصلــوا عليهــا مــن الصخــور والجبــال المنتــرة في أراضيهــم، وامتهنــوا 
ــتعملوها في  ــي اس ــة الت ــوا الأواني الفخاري ــون، وصنع ــة الزيت ــة زراع ــة، وخاص الزراع
طعامهــم وشرابهــم وشــؤون حياتهــم، واشــتهروا بصناعــة النســيج الــذي صنعــوا منــه 
ــن  ــم، وب ــا بينه ــل في ــوا التعام ــا نظم ــي به ــن الت ــع والقوان ــنوّا الشرائ ــهم، وس ملابس

ــة ونشروهــا في بلادهــم. غيرهــم وابتكــروا الكتاب

جرة من العصر الكنعاني

وبالتدريــج اتســعت مدنهــم وازدهــرت، وأصبحــت الحضــارة الكنعانيــة بمــرور الوقــت 
ــس  ــد أس ــدن«، فق ــات الم ــر »دوي ــميته بع ــن تس ــا يمك ــة مم ــية واقتصادي ــوة سياس ق
ــا،  ــود إليه ــدوم اليه ــل ق ــطين قب ــى أرض فلس ــة ع ــن 200 مدين ــر م ــون« أكث »الكنعاني
منهــا عــى ســبيل المثــال: نابلــس- بيســان- عســقلان- عــكا- حيفــا- بئــر ســبع وبيــت 
لحــم. حيــث بقــي مــن المــدن الكنعانيــة حتــى اليــوم: أريحــا، أشــدود )أســدود(، عكــو 
ــان(،  ــان )بيس ــت ش ــقلان(، بي ــقلون )عس ــا(، أش ــافي )ياف ــدل، ي ــزة، المج ــكا(، غ )ع
وهنــاك أيضًــا العديــد مــن المــدن والقــرى، منهــا مــا بقــي حتــى اليــوم ومنهــا مــا اندثــر، 
وكانــت لهــم آلهتهــم، ومنهــا »بعــل« ومعنــاه الــرب أو الســيد. وبعــل هــو إلــه الشــمس. 

ــظ  ــان كلف ــض الأحي ــتخدم في بع ــان يس ــم كنع ــون« أن اس ــور »روبنس ــر البروفيس ذك
لــه طابــع الشــمول، فهــو يميــز كذلــك ســكان فلســطين الذيــن ســكنوها منــذ القــدم، 

ــه يشــمل »الفينيقيــن«. ــدو أيضًــا أن ويب
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القواقع الأرجوانية حادة الأشواك

وقــد ذكــرت »الموســوعة اليهوديــة العالميــة« أن أول إشــارة إلى تســمية فلســطين باســم 
»أرض كنعــان« وجــدت في حفريــات تــل العمارنــة التــي يعــود تاريخهــا إلى حــوالي خمســة 

عــر قرنًــا قبــل الميــاد.

ــاد  ــل المي ــن قب ــرن العشري ــوالي الق ــزي »H.G.Wells«: »في ح ــؤرخ الإنجلي ــول الم  يق
شرع الكنعانيــون وهــم قبائــل عربيــة يســتوطنون الســهول والبقــاع الســاحلية، فأنشــؤوا 

مدنًــا وقــرى، وأخــذوا يهتمــون بتنميــة ثقافتهــم الخاصــة«.

شعب البلست

رمسيس الثالث يقدم السجناء الفلسطينيين للإله أمون
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ــالم،  ــر في الع ــد آخ ــبة لأي بل ــي بالنس ــا ه ــر مم ــطين، أكث ــبة لفلس ــمية بالنس ــر التس تعت
ــي  ــربي الإسرائي ــراع الع ــات ال ــن معطي ــل ضم ــم يدخ ــة لأن الاس ــة خاص ذات أهمي
ــر  ــان وزي ــا إب ــد« أب ــولات أن »تأكي ــي ومدل ــاء تاريخ ــن إيح ــه م ــم نفس ــه الاس ــا يحمل ب
الخارجيــة الإسرائيــي الأســبق عــى أن فلســطين عرفــت عالميًــا بـــ»أرض اليهــود« حتــى 
العــام 70 ميــادي إنــا هــو عنــوان لموقــف ســياسي مضمونــه الأســاسي »حــق« اليهــود 
ــاق  ــوم إلى اخت ــق المزع ــذا الح ــات ه ــاولات إثب ــه مح ــت ب ــث ذهب ــذه الأرض، حي به
ــطين  ــم فلس ــد أن اس ــوف نج ــم، فس ــا إلى توراته ــإذا رجعن ــا ف ــت تاريخيً ــمية لم تثب تس
ورد مائتــن وســت وعشريــن مــرة، كــا أشــارت آيــات التــوراة صراحــة إلى أنهــا أرض 
يســكنها شــعب يســمى الفلســطينيون، ففــي ســفر التكويــن الإصحــاح 21 الآيــة رقــم 
ــن  ــا لم تك ــى أنه ــطينيين بمعن ــرّب في أرض الفلس ــم تغ ــوراة أن إبراهي ــت الت )34( تثب

ــه:  موطن

וַיָּגָר אַבְרָהָם בְּאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים, יָמִים רַבִּים.

»وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أيامًا كثيرة«.

وفي عــام 1225 ق.م. تقريبًــا عندمــا جــاء مــن جزيــرة كريــت مــن عرفــوا بـ»الإيجيــون« 
وكان مــن ضمنهــم قبيلــة تســمى قبيلــة »البلســت« حيــث بــدؤوا في التوافــد على ســوريا 
ــا« تمكــن مــن هزيمتهــم، فتوجــه الإيجيــون  ومــر، لكــن الفرعــون المــري »مارنفيت
ومعهــم البلســت واحتلــوا ســاحل أرض كنعــان حيــث ســمح لهــم بعــد ذلــك الملــك 

»رمســيس الثالــث« بالبقــاء هنــاك.

استغاثة السجناء الفلسطينيين نحتت على جدران دولة هابو
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بمــرور الوقــت اســتطاعوا أن يحتلــوا المنطقــة التــي تقــع من شــال »غــزة« إلى ســاحل الكرمل 
ــا، وقــد قويــت شــوكتهم وأصبــح لهــم تأثــر كبــر عــى  ــال شرقً شــالً وإلى سلاســل الجب
الكنعانيــن العــزل، وانتــر »البلســت« أو »الفســلتينيون« في منطقــة الســاحل الخصبــة مــن 
حيفــا إلى غــزة، وهــم مــن الــزراع والصنــاع وســميت منطقــة الســاحل باســمهم )فلســتيا( أو 

)بــاد البلشــيم( وكانــوا قــد تحالفــوا مــع الكنعانيــن في القتــال والتجــارة والعمــران.

صورة للبلست على جدران مدينة هابو

ومــن هنــا جــاءت تســمية الفلســطينيين باســم »بالســتين Palestine« الــذي عربــه العــرب 
ــزء،  ــم الج ــكل باس ــمية ال ــل تس ــن قبي ــمية م ــذه التس ــت ه ــطين« وأطلق ــوه »فلس فنطق
ــة في  ــة، خاص ــة القديم ــادر المصري ــن المص ــدد م ــتينيين« في ع ــم »الفلس ــر اس ــد ورد ذك وق
ــة  ــربي لمدين ــر الغ ــة لل ــة الجنوبي ــع في المنطق ــي تق ــو« الت ــة »هاب ــة لمدين ــات الجداري اللوح

 .Pist ــم ــون باس ــاهم المصري ــث« س ــيس الثال ــد »رمس ــذ عه ــة، ومن ــر المصري الأق

الدولة هابو تظهر الفلسطينيون خلال معركة ضد مصر القديمة

وقــد كتــب »هيرودوتــس« قبــل ميــاد المســيح بأربعــة قــرون »يعــرف هــذا الجــزء مــن 
ــامل  ــم الش ــل الاس ــتين« مح ــم »بالس ــل اس ــام ح ــرور الأي ــع م ــطين« وم ــوريا بفلس س

ــطينية«. ــوريا الفلس »س


